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المساهمون

د. هــانــي عــبــادي الــمُُــغــلِِّ�ــس 	
رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز آفــاق اليمــن للأبحــاث والدراســات، وعميــد كليــة التجــارة  	
والاقتصاد وأســتاذ العلوم السياســية بجامعة صنعاء. له عدد من المؤلفات والأبحاث العلمية، من 
أبرزهــا: "بنــاء الدولــة بعــد الثــورات العربيــة المعاصــرة" و"الطاعــة السياســية في الفكــر الإسلامــي".

د.مــحــمــد الــبُـُـحــيــصـــي 	
للأبحــاث  اليمــن  آفــاق  لمركــز  الاستشــارية  الهيئــة  وعضــو  فلســطيني،  وباحــث  كاتــب  	
أبــرز  مــن  الفلســطينيين.  العــرب واتحــاد الأدباء والكتــاب  الكتّـّـاب  اتحــاد  والدراســات، وعضــو 
مؤلفاتــه: "أكذوبــة أرض إســرائيل"، "القــدس بين التقديــس والتدنيــس" و"دفاعًًــا عــن الأناجيــل".

عـــبـدالله عـــلـي صـــبـري 	
دبلوماسي وباحث سياسي، وعضو مجلس أمناء مركز آفاق اليمن للأبحاث والدراسات.  	
ووكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون السياســية والقنصليــة. شــغل ســابقًًا منصــب ســفير الجمهوريــة اليمنيــة 
لــدى ســوريا. مــن أبــرز مؤلفاتــه: "الجهــاد الأمريكــي: مــن كابــول إلى إســطنبول" و" الإسلاميــون 

والديمقراطيــة في اليمــن".

طـالب مـحـمـد الــحََــسـني 	
كاتــب وباحــث سياســي، وعضــو مجلــس أمنــاء مركــز آفــاق اليمــن للأبحــاث والدراســات،   	
ورئيــس تحريــر في قنــاة "المــسيرة" الفضائيــة، ومحاضــر مشــارك في الإعلام بالأكاديميــة العليــا للقــرآن 

الكــريم. ولــه عــدد مــن الكتــابات والإســهامات الصحفيــة والبحثيــة.
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عـبـدالــحــافـظ مُُـعــجــب 	
صحفــي وباحــث سياســي، وعضــو الهيئــة التنفيذيــة للجنــة دعــم الصحفــيين، وعضــو  	
الرابطــة الدوليــة للــخبراء والمحلــلين السياســيين. معــد ومقــدم برامــج تلفزيونيــة وإذاعيــة، ولــه عــدد 

والبحثيــة. الصحفيــة  والإســهامات  الكتــابات  مــن 

زيـنب حـسـين الـمـوسوي 	
كاتبــة وصحفيــة لبنانيــة، تعمــل في جريــدة "الأخبــار" اللبنانيــة، ومتخصصــة في مراجعــة  	
الكتــب وتحريرهــا. حاصلــة علــى الماجســتير في اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن الجامعــة اللبنانيــة، وهــي 

لبنــان. مؤ�سِّســة مكتبــة "وتــد" في 

فـــــواز أحــمــد الــــنَّـَــــقــاش 	
في  ماجســتير  علــى  حاصــل  صنعــاء،  بجامعــة  السياســية  العلــوم  في  دكتــوراه  باحــث  	
العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، وماجســتير في العلــوم العســكرية مــن كليــة القيــادة والأركان 

بصنعــاء. العليــا  العســكرية  بالأكاديميــة 

أحـــــــمــــد عـــــــلـــــي داوود 	
كاتــب وصحفــي، ورئيــس تحريــر موقــع "المــسيرة نــت"، حاصــل علــى الماجســتير في  	
الدبلوماســية والعلاقــات الدوليــة، والبكالوريــوس في الإعلام مــن جامعــة صنعــاء. ولــه عــدد مــن 

الصحفيــة. والإســهامات  الكتــابات 
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تقديم

يُوُاجـــه محـــور الأمـــة )محـــور الجهـــاد والمقاومـــة( أشـــرس حملـــة اســـتكبارية تتعـــرض لها الأمـــة عبر 
تاريخهـــا، ويتصـــدى لأخطـــر مشـــرو�ِعِِ إفســـادي عرفتـــه البشـــرية مُُتمـــثالًا بـ"المشـــروع الصهيـــوني" 
بشـــقََّيه )المســـيحي واليهـــودي( بزعامـــة الـــولايات المتحـــدة والكيـــان الصهيـــوني ومعهمـــا بريطانيـــا.

والوعـــي  والهويـــة  الوجـــود  معركـــة  الـــكبرى،  والمنازلـــة  الشـــاملة  المواجهـــة  هـــذه  خِِضـــم  وفي 
والاســـتقلال والتحـــرر واســـتعادة العـــزة والكرامـــة. يأتي كتـــاب: "الصهيونيـــة العربيـــة ومـــآلات القضيـــة 
ــز آفـــاق اليمـــن للأبحـــاث  ــة مـــن الباحـــثين، بوصفـــه باكـــورة إصـــدارات )مركـ الفلســـطينية" لمجموعـ
ـــسََين  والدراســـات( ليضيـــف مكـــوّّانًا ثالثًـًــا علـــى مكـــوّّنات المشـــروع الصهيـــوني بعـــد مكوّّنيـــه المؤ�سِّ
)المســـيحي البروتســـتانتي واليهـــودي(، هـــذا المكـــوّّن هـــو: "الصهيونيـــة العربيـــة" الـــذي اتخـــذه المركـــز 
عنـــواانًا لكتابـــه الأول، في إشـــارة إلى الموقـــف الســـلبي والانهزامـــي لفئـــة مـــن العـــرب تجـــاه قضيـــة الأمـــة 
ثـــل بـــؤرة الصـــراع الكـــوني بين  المركزيـــة "قضيـــة فلســـطين" وتطوراتهـــا، باعتبارهـــا القضيـــة المركزيـــة التي تُمم
قـــوى الخير وقـــوى الشـــر، والتي مـــن خلالها يتحـــدد مـــصير ومســـتقبل الأمـــة وهـــذا مـــا برهنـــت عليـــه 
الأحـــداث منـــذ بـــدايات القـــرن التاســـع عشـــر وإلى الآن، حيـــث يخـــوض محـــور )الجهـــاد والمقاومـــة( 
أشـــرف معركـــة تمايـــزت فيهـــا الأنظمـــة والجماعـــات والأحـــزاب والهيئـــات وحتى الأفـــراد، علـــى قاعـــدة 
ومعيـــار الموقـــف مـــن فلســـطين ومظلوميـــة شـــعبها و"طوفـــان الأقصـــى" ومســـوغاته، حيـــث كُُشِِـــف 

الغطـــاء، وانجلـــت حقيقـــة الجميـــع في نـــور ضحـــى ذلـــك اليـــوم المجيـــد الأغـــر.
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وتكمـــن الأهميـــة القُُصـــوى لهـــذا الكتـــاب في كشـــفه الخطـــاب المتصـــهين والمتهافـــت، وتََعريتـــه 
أمـــام الجمهـــور، عـــن طريـــق سبر أغـــواره وتحليـــل مضامينـــه وتبيـــان مـــدى خطورتـــه علـــى الوعـــي 
الجمعـــي العـــربي، تجـــاه قضيـــة فلســـطين والصـــراع العـــربي الصهيـــوني خصوصًًـــا مـــع انكشـــاف 
مخططـــات الصهيونيـــة تجـــاه المنطقـــة علـــى نحـــو غير مســـبوق، ســـواءًً المتعلقـــة بمشـــروع "الشـــرق 
الأوســـط الجديـــد" أو مشـــروع "إســـرائيل الـــكبرى" وهمـــا مشـــروعان مرتبطـــان وجـــودايًّا ببعضهمـــا.

وموضوعـــات الكتـــاب الســـت كلهـــا تتنـــاول "الصهيونيـــة العربيـــة" تاريخيًّــًـا وسياســـيًًّا وإعلاميًّــًـا، 
عبر القـــراءة العلميـــة العميقـــة، والتحليـــل الواقعـــي الهادف، والانحيـــاز المطلـــق للحقيقـــة، ولهويـــة 

الأمـــة، وللقيـــم والمبـــادئ التي تجمـــع الإنســـان بأخيـــه في الديـــن ونـــظيره في الخلـــق.

يتنـــاول الكتـــاب مراحـــل تطـــور "الصهيونيـــة العربيـــة"، ومـــدى اقترابهـــا مـــن الصهيونيـــة اليهوديـــة 
وانســـجامها مـــع المشـــروع الصهيـــوني بـــدءًًا مـــن فكـــرة الاعتراف والـــسلام والتعامـــل التجـــاري إلى 

التطبيـــع وتـــبني مواقـــف العـــدوان في عدوانـــه وجرائمـــه علـــى غـــزة وعلـــى الأمـــة.

كنـــت أودُُّ أن يشـــمل البحـــث الجـــذور التاريخيـــة الأعمـــق  لـ"الصهيونيـــة العربيـــة"، وهـــي التي 
تبنََّاهـــا نظـــام آل ســـعود منـــذ بـــدايات دولتهـــم الثالثـــة، مـــن خلال العلاقـــة الوثيقـــة مـــع الحركـــة 
الصهيونيـــة )اليهوديـــة – البريطانيـــة – الأمريكيـــة(، وتفهُُّـــم احتياجـــات اليهـــود إلى وطـــن قومـــي 
كمـــا جـــاء في صيغـــة "وعـــد بلفـــور"، وكذلـــك مواقـــف الشـــريف حـــسين في الحجـــاز وأبنائـــه مـــن 
بعـــده في الشـــام والعـــراق، ودورهـــم في تقســـيم الأمـــة وتســـليم فلســـطين لليهـــود، إذ أرى أن هـــؤلاء 
مثَّلَـــوا تاريخيًًّـــا أولََ ظاهـــرةٍٍ  لـ"الصهيونيـــة العربيـــة"؛ لكـــنني، في الوقـــت نفســـه، أتفـــق مـــع مـــا ذهـــب 
إليـــه الكتـــاب مـــن أن نظـــام السََّـــادات في مصـــر كان أول مـــن مثَّــَـل خرقًــًـا للإجمـــاع العـــربي الظاهـــري 
المتمثـــل في لاءات الخرطـــوم الـــثلاث، وذلـــك حين طـــرح "الـــسلام" خيـــارًاً استراتيجيًّــًـا لتحريـــر بقيـــة 
الأراضـــي المصريـــة المحتلـــة بالمفاوضـــات بعـــد حـــرب أكتوبر/تشـــرين الأول 1973. ورغـــم أن هـــذا 
الطـــرح بـــدأ خجـــوالًا وحـــذرًاً، فإنـــه – بحســـب الباحـــث – مثَّـَــل البـــذرة الأولى لما يمكـــن تســـميته 
بـ"الصهيونيـــة العربيـــة"، وهـــو مـــا فتـــح البـــاب للوصـــول إلى اتفاقيـــة "كامـــب ديفيـــد" عـــام 1979، 
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ثم اتفاقـــات "أوســـلو" في ســـبتمبر/أيلول 1993، و"وادي عربـــة" مـــع الأردن في أكتوبر/تشـــرين 
الأول 1994.

ثم جـــاءت موجـــة التطبيـــع الأخيرة ممثلـــة في اتفاقيـــات "أبراهـــام" الموقعـــة بين دول عربيـــة 
واســـرائيل في البيـــت الأبيـــض في ســـبتمبر/ أيلـــول 2020، لتشـــكل ذروة التحلـــل السياســـي مـــن 
الالتزامـــات العربيـــة تجـــاه قضيـــة فلســـطين، مســـبغةًً علـــى مســـار التطبيـــع السياســـي صبغـــة ثقافيـــة، 
ــذه  ــوا هـ ــا مثقفـ ــة "فلســـطين ليســـت قضـــيتي" التي يرددهـ ــه مقولـ ــو الـــذي تكشـــف عنـ ــى النحـ علـ
الموجـــة الحديثـــة مـــن التطبيـــع. وجـــاء "طوفـــان الأقصـــى" كاشـــفًًا لفريـــق "الصهيونيـــة العربيـــة" بأنـــه 
، ويتحـــرّّك بشـــكل منظـــم وممنهـــج يهـــدف لتزييـــف  تيـــار مترعـــرع بين أظهـــرنا، وليـــس تيـــارًاً طـــارئًاا

الوعـــي وقلـــب الحقائـــق.

وهنـــا يعـــرّّف الكتـــاب مصطلـــح "الصهيونيـــة العربيـــة" بأنَّـَــه ينطبـــق علـــى كل عـــربي يدعـــم 
الاحـــتلال الصهيـــوني، ويناصـــره علـــى حســـاب حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني، وســـواءًً كان المـــرء 
مســـلمًًا أو مســـيحيًًّا، يكفـــي أن يكـــون متنكـــرًاً لحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني الثابتـــة وغير القابلـــة 

هـذا عــلـى المـــستوى الــشـعبي. حـتلال؛ ــ مـن الاــ حـرر ــ ــمة والتــ للتــصـرف ولحـــقه في المقاوـ

أمـــا علـــى المســـتوى الرسمـــي فالمصطلـــح ينطبـــق علـــى كل حاكـــم أو نظـــام ينخـــرط في التطبيـــع 
العـــدو الصهيـــوني، ويـــعترف بكيانـــه، ويتعامـــل معـــه كأنَّـَــه "كيـــان  مـــع  المباشـــر  المباشـــر وغير 
شـــرعي". ويدخـــل في هـــذا التوصيـــف النظـــم التي وقََّعـــت "اتفاقيـــات سلام" مـــع الكيـــان بـــدءًًا 
بمصـــر والأردن، ثم الإمـــارات والبحريـــن والمغـــرب والســـودان، بالإضافـــة إلى "الســـلطة الفلســـطينية"، 
وغيرهـــا... والحقيقـــة أنََّ هـــذا التوصيـــف الجامـــع كافٍٍ لرصـــد المظاهـــر النظريـــة والعمليـــة للصهاينـــة 

العـــرب والتعـــرف علـــى أصحابهـــا وتعريتهـــم أمـــام شـــعوبهم.

ويتنـــاول الكتـــاب قضيـــة التطبيـــع، وكيـــف ينظـــر العـــدو الصهيـــوني إلى مفهـــوم التطبيـــع وتطبيقاته 
ــة  ــة مرتبطـ ــة لأهـــداف استراتيجيـ ــات مقدمـ ــاء العلاقـ ــل "الـــسلام" أو بنـ ــا يجعـ ــة بمـ ــه الخاصـ بطريقتـ
قــوة الحلـيــف.. فــق مـبــدأ الـقــوة والمـنــاورة السياـســية وـ بتـطــور الـصــراع ونتاـئــج الححــروب العـســكرية، وـ
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وفي لفتـــة ذكيـــة وذات مدلـــول مُُهـــم يُـُــشير الكتـــاب إلى أنََّ: اتفاقيـــات "رودس" في العـــام 
1949 تُعُـــدّّ أول خطـــوة علـــى طريـــق التطبيـــع مـــع العـــدو الصهيـــوني، وذلـــك بلحـــاظ توظيفهـــا 
)إســـرائيليًًّا( باعتبارهـــا إنجـــازًاً مزدوجًًـــا عســـكرايًّا ودبلوماســـيًًّا لـــه )للكيـــان الصهيـــوني(، منحتـــه 
ــا مـــن  ــة للحركـــة، والتوســـع في الأرض الفلســـطينية، وفصََلـــت المواقـــف العربيـــة عـــن بعضهـ الفرصـ
ــا،  ــة مـــن ترميـــم قدراتهـ ــة علـــى حـــده، ومّكَّنـــت العصـــابات الصهيونيـ خلال التوقيـــع مـــع كل دولـ
وتعزيـــز تســـلحها، فـــضالًا عـــن كونهـــا أوجـــدت مناطـــق حدوديـــة عازلـــة منزوعـــة الـــسلاح، ممـــا يـــعني 

ًـا بحـحـدود الكــيـان. ًـا ضمنـيًّـ اعتراــفً

ـــثلان مانعًًـــا للاندمـــاج الإســـرائيلي في المنطقـــة، وأنَّـَــه  ويـــرى الكتـــاب أنََّ الإسلام والقوميـــة ميُم
بعد النكســـة التي تعرََّض لها المشـــروع القومي في العام 1967، وبعد تفكك الحليف الســـوفيتي، 
قـــق حاجـــة  صـــار الإسلام هـــو العائـــق الأول والمتجـــدد أمـــام أيـــة علاقـــات "إســـرائيلية عربيـــة" حتُح

الكيـــان إلى التطبيـــع الشـــامل.

وفي ســـياق تطـــوّّر التطبيـــع الإســـرائيلي مـــع النظـــام الرسمـــي العـــربي يتنـــاول الكتـــاب اتفاقـــات 
"أبراهـــام" )2020( التي انطلقـــت عربيًّـًــا مـــن التســـليم بضـــرورة "الوجـــود الإســـرائيلي" واعتبارهـــا 

نموذجًًـــا لطريقـــة إنهـــاء الصـــراع وصناعـــة الـــسلام والتنميـــة والتكامـــل )كمـــا يزعـــم أصحابهـــا(..

وأمـــا "طوفـــان الأقصـــى" فالكتـــاب يص�نِّفـــه علـــى أنـــه "ضـــرورة لـــردع تصفيـــة القضية الفلســـطينية" 
بعـــد أن قامـــت كيـــانات التطبيـــع بشـــيطنة المقاومـــة وتصنيـــف حركاتهـــا بـ"الإرهابيـــة"، ومحـــاولات 
ــة القـــرن" بمـــا في ذلـــك نقـــل الســـفارة الأمريكيـــة في فلســـطين المحتلـــة إلى  ــا عُُـــرف بـ"صفقـ تمريـــر مـ
القـــدس والتســـريع في تصفيـــة القضيـــة في ظـــل وضـــع عـــربي متواطـــئ ومتخـــاذل، ممـــا جعـــل "طوفـــان 

يـــد عنهـــا. الأقصـــى" ضـــرور�َةََ وجوديـــة فلســـطينية لا حمَح

وتضمََّـــن الكتـــاب بحثًــًـا إعلاميًّــًـا ق�يِّمًًـــا تنـــاول فيـــه الباحـــث "الإعلام العـــربي المعـــادي للمقاومـــة 
في غـــزة" متخـــذًًا قنـــاة الحـــدث أنموذجًًـــا لدراســـة وتحليـــل مضمـــون هـــذا الإعلام، ومنطلقًًـــا مـــن دور 

الإعلام في إنتـــاج المـــعنى وتكريـــس أنمـــاط الهيمنـــة الرمزيـــة داخـــل المجال العـــام.
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�ثِّمـــل أنموذجًًـــا للإعلام العـــربي المتماهـــي مـــع  حيـــث يـــرى الباحـــث أنََّ قنـــاة الحـــدث الســـعودية تُم
الســـردية الصهيونيـــة في اتهـــام المقاومـــة بالتســـبب فيمـــا وصـــل إليـــه حـــال قطـــاع غـــزة، مـــع تبرئـــةٍٍ 
كاملـــة للاحـــتلال عـــن مجـــازره وحـــرب الإبادة التي يشـــنها علـــى الشـــعب الفلســـطيني في غـــزة، بـــل 

وتبريـــره لتلـــك المجازر، متبنيًـًــا الإطـــار التفـــسيري الإســـرائيلي للأحـــداث.

ويقـــوم الكتـــاب برصـــد وتحليـــل طبيعـــة الخطـــاب الإعلامـــي المنحـــاز في قنـــاة الحـــدث والكشـــف 
ــاب الصهيـــوني في  ــع الخطـ ــه مـ ــردية، ومـــدى تطابقـ ــة، والسـ ــة والبصريـ ــتغاله اللغويـ ــات اشـ عـــن آليـ
تعاملـــه مـــع المقاومـــة الفلســـطينية، ومـــع القضيـــة الفلســـطينية عمومًًـــا، ومـــع ســـائر قـــوى المقاومـــة 
في المنطقـــة. وكذلـــك مـــدى تأثير مســـارات التطبيـــع السياســـي الإقليمـــي في بُنُيـــة هـــذا الخطـــاب 
ومضامينـــه التي تســـتهدف تشـــكيل الوعـــي والمواقـــف بمـــا يخـــدم المشـــروع الصهيـــوني وبمـــا يؤكـــد علـــى 

تج�لِّـِــي "الصهيونيـــة العربيـــة" في هـــذا الخطـــاب.

ولا يفـــوت الكتـــاب الحديـــث عـــن الســـياق التاريخـــي والسياســـي للإعلام الخليجـــي تجـــاه 
القضيـــة الفلســـطينية، عبر مراحـــل التحـــول السياســـي تجـــاه هـــذه القضيـــة وإعـــادة تشـــكيل الصـــراع 

ــاور. ــراع محـ الإقليمـــي مـــن صـــراع عربي-صهيـــوني إلى صـ

لـــص الباحـــث إلى أنََّ القنـــاة لم تلتـــزم بمعـــايير التغطيـــة المهنيـــة المتوازنـــة في ســـياق نـــزاع غير  وخيَخ
مُُتكافـــئ بـــل قدََّمـــت خطـــاابًا إعلاميًّــًـا يتســـم بانحيـــاز بنيـــوي واضـــح ضـــد المقاومـــة، وقـــد تجلـــى هـــذا 
الانحيـــاز في مســـتويات متعـــددة شمـــلت: اللغـــة، الصـــورة، المصـــادر، والُأُطـــر التفسيريـــة، بمـــا يـــشير 

إلى وجـــود منظومـــة ســـردية متكاملـــة.

ودعـــا الباحـــث في توصياتـــه إلى تكثيـــف الدراســـات النقديـــة حـــول الإعلام العـــربي الموجّّـــه، 
ــياق القانـــوني والتاريخـــي  ــار للسـ ــد الاعتبـ ــادة تعيـ ــة مضـ ــة مهنيـ ــردية إعلاميـ ــاء سـ ــا إلى بنـ ــا دعـ كمـ

للصـــراع، وتســـتثمر أدوات المقاومـــة المعرفيـــة.
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وعنـــد الحديـــث عـــن الســـلطة الفلســـطينية التي يُُصنفهـــا الكتـــاب )بأحـــد أكثـــر الكيـــانات 
السياســـية إشـــكالية وإثارة للجـــدل في التاريـــخ الفلســـطيني المعاصـــر(.. تََذكـــر الباحثـــة بأنََّ الســـلطة 
الفلســـطينية لم تأخـــذ الشـــكل والهـــدف اللذيـــن روجـــا لها رسمـــيًًّا كونهـــا إفـــرازًاً مباشـــرًاً لاتفاقيـــات 
هـــد لإقامـــة دولـــة فلســـطينية  ـــا بنيـــة إداريـــة انتقاليـــة تُمم "أوســـلو" 1993، وقـــد كان يُـُــروََّج لها علـــى أهنَّه
مســـتقلة )علمًًـــا بأن "أوســـلو" لم تأتِِ علـــى ذكـــر إقامـــة دولـــة فلســـطينية بـــل علـــى إقامـــة حكـــم 
ذاتي محـــدود( والحقيقـــة كانـــت غير ذلـــك حيـــث تحولـــت الســـلطة إلى أدا�ِةِِ سياســـية أمنيـــة مندمجـــة في 
منظومـــة إدارة الصـــراع وفـــق الشـــروط الإســـرائيلية-الأمريكية )وأقـــول لم تتحـــول بـــل هـــي منـــذ البـــدء 
صُُممّّـــت علـــى أنْْ تكـــون كذلـــك( ممّــّـا انعكـــس علـــى إعـــادة تعريـــف طبيعـــة النضـــال الفلســـطيني، 
وإعـــادة هندســـة العلاقـــة مـــع الاحـــتلال، وهـــو مـــا ظهـــر مـــن خلال الاعتراف الفلســـطيني بالكيـــان 
الصهيـــوني )وهـــذا كان شـــرطًاً لتوقيـــع الاتفـــاق(، مـــرورًاً بالـــدور الوظيفـــي الأمني للأجهـــزة الأمنيـــة، 
وعقيـــدة التنســـيق الأمني، وصـــوالًا إلى فشـــل مشـــاريع الوحـــدة )الفصائليـــة( وتكريـــس الانقســـام 
ـــا جـــزءٌٌ مـــن النظـــام  البنيـــوي في التمثيـــل السياســـي الفلســـطيني، وتقـــديم الســـلطة نفســـها علـــى أهنَّه

الإقليمـــي الداعـــي للتعايـــش مـــع الاحـــتلال والتعـــاون الأمني معـــه..

ومـــن هنـــا يـــرى بعـــض المـــؤرخين والمحلـــلين السياســـيين أن اتفـــاق "أوســـلو" هـــو مـــن وفـــرّّ 
المباركـــة الفلســـطينية لإدمـــاج "إســـرائيل" في الشـــرق الأوســـط الأوســـع، وفتـــح الطريـــق للحكومـــات 
العربيـــة بقيـــادة )الأردن والإمـــارات( لتـــبي�نِّي التطبيـــع مـــع "إســـرائيل" تحـــت المظلـــة الأمريكيـــة، وصـــوالًا 
للاتفاقـــات "الإبراهيميـــة" التي أُبُعـــدت عنهـــا الســـلطة الفلســـطينية حيـــثُُ لم يعـــد لـ"إســـرائيل" 

حاــجـة إليــهـا بــعـد انتــهـاء مهمتــهـا في ــهـذا الــسـياق..

وأمـــا عـــن موقـــف الســـلطة مـــن المقاومـــة ومـــن معركـــة "طوفـــان الأقصـــى" فقـــد ذهبـــت الباحثـــة 
إلى أنّــّـه موقـــفٌٌ ســـلبي باعتبـــار المقاومـــة مهـــدِِدًًا وجـــودايًا لمشـــروعها السياســـي..

وفيمـــا يتعلـــق بـ"طوفـــان الأقصـــى" فـــإنََّ الســـلطة لم تتخـــل حتى في أكثـــر اللحظـــات الوطنيـــة 
مصيريـــة عـــن أداء دورهـــا الوظيفـــي في خدمـــة الاحـــتلال، وقـــد أدان رئيســـها هجـــوم الســـابع مـــن 
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أكتوبـــر وكّّـــرر بأنّّ "حمـــاس لا تمثـــل الشـــعب الفلســـطيني"، وأنّّ عليهـــا تســـليم سلاحهـــا، وأنََّ مـــن 
حـــق "إســـرائيل" الحصـــول علـــى الأمـــن الكامـــل ... إلخ، وذلـــك في أســـوأ نمـــوذج لرئيـــس يـــرزح 

شـــعبه تحـــت الاحـــتلال ويتعـــرض للإبادة.

وكان لابُـُــدََّ والحديـــث عـــن "الصهيونيـــة العربيـــة" أن يتضمـــن الكتـــاب بحثًـًــا عـــن "كامـــب 
ديفيـــد" )1978(، مُُعـــتبرًاً تلـــك الاتفاقيـــة نقطـــة تحـــول محوريـــة في تاريـــخ الصـــراع العـــربي مـــع 
الكيـــان الصهيـــوني والجيوسياســـية الإقليميـــة، هـــذه الاتفاقيـــة التي نقلـــت مصـــر بثقلهـــا الاستراتيجـــي 
ـــدِِث أوســـع خـــر�ِقِِ في جـــدار الموقـــف العـــربي الـــذي انهـــار بعـــد ذلـــك،  لتُُصبـــح أول دولـــ�ِةِِ عربيـــة حتُح
وتبرم سلامًًـــا رسمـــيًًّا وإنهـــاءًً لحالـــة الحـــرب مـــع العـــدو الصهيـــوني، ممّـّــا مهََّـــد الطريـــق لموجـــات الســـقوط 
والتطبيـــع اللَاَّحقـــة، وبـــروز ظاهـــرة تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة" الـــذي تجـــاوز ســـيناريو "الأرض مقابـــل 
الـــسلام" الـــذي طرحتـــه اتفاقـــات "كامـــب ديفيـــد"، وتبنتـــه "مبـــادرة الـــسلام العربيـــة" في قمـــة 
بيروت 2002 إلى اتفاقـــات "أبراهـــام" التي تبنـــت مشـــروع "الـــسلام مقابـــل الازدهـــار والأمـــن 

المـــشترك" متجـــاوزة بذلـــك كل مـــا لـــه علاقـــة بفلســـطين وكأنهـــا غير موجـــودة..

ويصـــف الباحـــث أنََّ عمليـــة "طوفـــان الأقصـــى" ومـــا تلاهـــا مـــن حـــرب إبادة في غـــزة كانـــت 
لحظـــة الحقيقـــة التي اخـــتبرت المســـار المصـــري المتُُخـــاذل تجـــاه أهـــل غـــزة، ومعـــه تيـــار "الصهيونيـــة 
ثلـــه  سََحـــب للنظـــام المصـــري موقفـــه الرافـــض لتهـــجير أهـــل القطـــاع لما ميُم العربيـــة" المتواطـــئ، وإن كان يُح

ذلـــك التهـــجير مـــن خطـــ�ِرِِ وجـــودي مباشـــر علـــى الأمـــن القومـــي المصـــري..

ـــا مـــن  ويتوصـــل الباحـــث في آخـــر بحثـــه إلى أنََّ اتفاقـــات "كامـــب ديفيـــد" كانـــت خيـــارًاً عقلانيًًّ
منظـــور المصلحـــة القوميـــة المصريـــة الضيقـــة بحســـب تقديـــر القيـــادة السياســـية المصريـــة، )حيـــث نجحـــت 
مصـــر في تحقيـــق هدفهـــا باســـتعادة ســـيناء كاملـــة، وأوقفـــت نزيـــف المـــوارد( لكـــن هـــذا النجـــاح كان لـــه 
ثمن استراتيجي باهظ ثََّتمل في تفكيك جبهة المواجهة العســـكرية والسياســـية العربية، وعزلِِ القضية 
الفلســـطينية، وإطلاق يـــد الكيـــان لتعبـــث في المنطقـــة العربيـــة بعـــد أن فتحـــت "كامـــب ديفيـــد" لـــه 
أبـــواب هـــذه المنطقـــة وكســـرت الحواجـــز النفســـية وحتى الأخلاقيـــة أمـــام أنظمـــة "الصهيونيـــة العربيـــة".
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ــا يُحُسََـــب للشـــعب المصـــري أنَّـَــه أدرك هـــذه الحقيقـــة، حيـــث رفـــض التطبيـــع وحصـــره في  وممّـّ
المســـتوى الرسمـــي، وظـــل علـــى موقفـــه مـــن رفـــض الوجـــود الصهيـــوني في فلســـطين، وممانعتـــه لـــكل 

أشـــكال التطبيـــع وعلـــى كل المســـتويات الشـــعبية.

ويختـــم الكتـــاب موضوعاتـــه بالحديـــث عـــن موقـــف دولـــة )الإمـــارات( المخـــزي والخيـــاني منـــذ 
توقيـــع الاتفاقيـــة "الإبراهيميـــة" في 2020، حيـــث كشـــف هـــذا الاتفـــاق عـــن الـــدور التخـــريبي 
ـــة( مـــن أســـيادها الصهاينـــة، والـــذي تجـــاوز كل الخطـــوط الوطنيـــة  الـــذي أُوُكل لهـــذه الدولـــة )المحميََّ

والقوميـــة والإسلاميـــة وحتى الإنســـانية..

فلا نـــكاد نســـمع عـــن كارثـــ�ِةِِ حلَّـَــت في هـــذا البلـــد مـــن بلداننـــا أو ذاك دون أن يكـــون 
ليبيـــا إلى فلســـطين.. إلخ. الســـودان إلى  اليمـــن إلى  مـــن  فيـــه دورٌٌ أساســـي  للإمـــارات 

ومـــن هـــذه الأدوار الخيانيـــة قيادتهـــا لقطـــار التطبيـــع والتبـــادل التجـــاري والثقـــافي مـــع الكيـــان 
الصهيـــوني الـــذي اتســـع بعـــد "طوفـــان الأقصـــى" وبلـــغ إلى درجـــة إنشـــاء جســـ�ِرِِ بـــري ينطلـــق مـــن 
دبي مرورًاً بالسعودية والأردن، وصوالًا إلى )حيفا( في فلسطين المحتلة، لتغطية احتياجات العدو 
مـــن البضائـــع والســـلع للتخفيـــف مـــن وطـــأة الحصـــار الـــذي فرضـــه اليمـــن علـــى مينـــاء أم الرََّشـــرَاَش 
)إيلات( وتحـــريم مـــرور الســـفن الإســـرائيلية في البحـــر الأحمـــر وذلـــك في معركـــة )الفتـــح الموعـــود 

والجهـــاد المقـــدس( التي خاضهـــا اليمـــن إســـنادًًا لغـــزة وانتصـــارًاً لمظلوميـــة الشـــعب الفلســـطيني..

وهنـــا يســـتذكر الباحـــث الشـــيخ زايـــد آل نهيـــان ومواقفـــه العروبيـــة لدعـــم القضيـــة الفلســـطينية 
وســـائر قضـــايا الأمـــة ويســـتحضر مقولـــة: "ليـــس النفـــط العـــربي أغلـــى مـــن الـــدم العـــربي" .. لنـــرى 
كـــم هـــو حجـــم الانـــقلاب الـــذي طـــرأ علـــى سياســـية الإمـــارات بعـــد وفاتـــه في 2004، ومجيـــئ 
الحاكـــم الفعلـــي محمـــد بـــن زايـــد، والـــذي بمجيئـــه بـــدأ مسلســـل التحالـــف مـــع الكيـــان الصهيـــوني 
والطعـــن في مصـــالح شـــعوب الأمـــة والتماهـــي مـــع كل المشـــاريع التي تســـتهدفها، وتســـويق خطـــاب 

العـــدو السياســـي والإعلامـــي ضـــد المقاومـــة والمقـــاومين.
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للأبحـــاث  اليمـــن  آفـــاق  مركـــز  للأخـــوة في  بالشـــكر  أتوجـــه  أن  إلا  يســـعني  فلا  وختامًًـــا: 
والدراســـات علـــى هـــذا الإصـــدار المتم�يِّـِــز والعميـــق في هـــذه المرحلـــة الحساســـة مـــن تاريـــخ أمََّتنـــا، 
ها، ومطلـــوب مـــن فرســـان هـــذه الجبهـــة الثقافيـــة  حيـــث معركـــة "الوعـــي والبـــصيرة" علـــى أشـــ�ِدِّ

المتقدمـــة المزيـــد مـــن الجهـــد والعطـــاء .. فلعـــلََّ مِِدادهـــم يـــوفي الشـــهداء بعـــض حقِِهـــم ..

د.مــحــمــد الــبُـُـحــيــصـــي
بيروت، يونيو / حزيران 2026
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الصهيونية العربية والموقف من طوفان الأقصى

عبدالله علي صبري

مـلـخــص
 تتنـــاول الدراســـة المواقـــف المتخاذلـــة التي رافقـــت معركـــة طوفـــان الأقصـــى وحـــرب الإبادة 
ــامين، بـــرزت خلالها مواقـــف  ــزة علـــى مـــدى عـ ــا العـــدوان الصهيـــوني في غـ ــة التي ارتكبهـ الجماعيـ
وتصريحـــات تتـــبىنّى المنطـــق الصهيـــوني في العـــدوان، وصوََّبـــت ســـهام النقـــد والاتهـــام باتجـــاه حـــركات 
المقاومـــة في فلســـطين، وجبهـــات الإســـناد التي انخرطـــت في المعركـــة العســـكرية المباشـــرة مـــع العـــدو 

كـــن تســـميتُُه بتيار"الصهيونيـــة العربيـــة". الصهيـــوني، شـــكََّلت في مجموعهـــا مـــا ميُم

ـــا لـ"الصهيونيـــة العربيـــة" بالمقارنـــة مـــع الصهيونيـــة اليهوديـــة والصهيونيـــة  قدمـــت الدراســـة تعريفًً
المســـيحية، وألقـــت الضـــوء علـــى تجليـــات "الصهيونيـــة العربيـــة" في أبعادهـــا السياســـية والاقتصاديـــة 
والإعلاميـــة، ومـــدى خطورتهـــا علـــى تشـــكيل الوعـــي العـــربي والإسلامـــي المناهـــض للمشـــروع 

قـة. الصهيوأمريــكـي بالمنطــ

وخلصـــت الدراســـة إلى عـــدد مـــن التوصيـــات، مـــن أهمهـــا، العمـــل علـــى رصـــد المظاهـــر النظريـــة 
والعمليـــة للصهاينـــة العـــرب، وكشـــف العلاقـــات الظاهـــرة والمســـتترة بين "الصهيونيـــة العربيـــة" وبين 
مشـــاريع ومخططـــات كيـــان الاحـــتلال ذات العلاقـــة بتصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية، وإعـــادة رســـم 
ملامـــح وخرائـــط مـــا يُُســـمى بالشـــرق الأوســـط، في إطـــار مشـــروع "إســـرائيل الـــكبرى"، وترســـيخ 
ـــول  معادلـــة الاســـتباحة الشـــاملة، التي لا تقتصـــر علـــى احـــتلال المزيـــد مـــن الأراضـــي العربيـــة، بـــل حتَح
دون المقاومـــة والمواجهـــة، وتصـــل إلى طمـــس الهويـــة العربيـــة والإسلاميـــة، وخلـــق ثقافـــة جديـــدة لا 

مـــكان معهـــا لحريـــة الأمََّـــة وكرامتهـــا وســـيادة الـــدول العربيـــة واســـتقلالها.
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مشكلة الدراسة
ــاهٍٍ ثقـــافي في أوســـاط بعـــض النخـــب العربيـــة، ظهـــر منـــذ  ــة العربيـــة" عـــن اتجـ تـــعر�بِّر "الصهيونيـ
أواخـــر ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، لكنـــه وجـــد مجـــاالًا أوســـع للتعـــبير عـــن نفســـه مـــع أحـــداث 
"طوفـــان الأقصـــى"، حيـــث حظـــي بمســـاحةٍٍ إعلاميـــةٍٍ أكبر مكّّنتـــه مـــن التعـــبير عـــن نفســـه بدرجـــةٍٍ 

غير مســـبوقة مـــن الصراحـــة، عبر عـــدة مداخـــل وتجليـــات متعـــددة.

وأخطـــر مـــا في "الصهيونيـــة العربيـــة" أنهـــا صـــارت مُُلازمـــة للمواقـــف السياســـية للأنظمـــة العربيـــة 
الرسمـــية، التي وقفـــت إلى جانـــب "إســـرائيل" في عدوانهـــا علـــى غـــزة، ولزمـــت الصمـــت تجـــاه جرائـــم 

الإبادة المتواصلـــة التي يرتكبهـــا العـــدو الصهيـــوني بحـــق الشـــعب الفلســـطيني.

وقـــد شـــكََّلت هـــذه المواقـــف المخزيـــة الغطـــاء للتخـــادم العـــربي الصهيـــوني في المســـار الاقتصـــادي 
والتجـــاري، لا ســـيما بواســـطة القطـــاع الخاص، إضافـــةًً إلى الجســـر البري بين الإمـــارات وإســـرائيل، 
الـــذي شـــكََّل دعمًًـــا وتعويضًًـــا للاقتصـــاد الصهيـــوني بعـــد نجـــاح جبهـــة الإســـناد اليمنيـــة في فـــرض 

حصـــار محكـــم علـــى مينـــاء أم الرََّشـــرَاَش )إيلات(.

وســـاعدت "الصهيونيـــة العربيـــة" الرسمـــية في تمريـــر واحتضـــان الكـــثير مـــن المهرجـــانات الفنيـــة 
ــا، وقدمـــت  ــاة غـــزة وأهلهـ ــام عـــن واقـــع مأسـ ــة انفصـ (، التي شـــكََّلت حالـ )موســـم الـــرياض مثـــاالًا
عـــددًًا مـــن الفنـــانين العـــرب نمـــاذج رخيصـــة في بازار الترفيـــه علـــى حســـاب القضيـــة الفلســـطينية.

وبلغـــت "الصهيونيـــة العربيـــة" ذروة تجلياتهـــا في الإعلام العـــربي، الـــذي تبنـــت كـــثيٌرٌ مـــن وســـائله 
ومنصاتـــه الســـردية الصهيونيـــة لحـــرب غـــزة، لدرجـــة أنََّ بعـــض القائـــمين علـــى وســـائل الإعلام 
العبريـــة عبروا عـــن دهشـــتهم تجـــاه تحـــوّّل الخطـــاب الإعلامـــي العـــربي لصـــالح المشـــروع الصهيـــوني.

علـــى أنََّ تجليـــات "الصهيونيـــة العربيـــة" لا تـــعر�بِّر كلهـــا عـــن مواقـــف مباشـــرة، فالكـــثير منهـــا 
ـــا  اتخـــذ أســـلوب المراوغـــة، ودس الســـم في العســـل، ســـواء عـــن طريـــق انتقـــاد حمـــاس – علـــى زعـــم أهنَّه
تهـــورت وعرضـــت الفلســـطينيين لمأســـاةٍٍ كـــبيرة – أم عـــن طريـــق الغمـــز في قـــادة جبهـــات الإســـناد، 
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لموقف من طوفان الأقاية العربية ونالصهيو

لا ســـيما حـــزب الله وأنصـــار الله، والســـخرية مـــن أداء الجبهـــتين، أو عبر إذكاء الطائفيـــة وربـــط 
كل فصائـــل المقاومـــة بمـــا يُُســـمونه المشـــروع الإيـــراني، وصـــوالًا إلى التشـــفي في التضحيـــات الكـــبيرة 
ـــى الســـنوار. وعليـــه  واستشـــهاد قيـــادات المقاومـــة، وأبرزهمـــا الشـــهيدان السيد/حســـن نصـــرالله ويحيـ
فـــإنََّ البحـــث الـــذي بين أيدينـــا، يـــدرس متغيريـــن همـــا: "الصهيونيـــة العربيـــة" كمتـــغير أول، والمواقـــف 

العربيـــة الشـــاذة مـــن طوفـــان الأقصـــى كمتـــغير ثانٍٍ.

وعلـــى نحـــوٍٍ أوضـــح، فـــإنََّ مشـــكلة الدراســـة تـــدور حـــول تجليـــات "الصهيونيـــة العربيـــة" في 
الموقـــف مـــن معركـــة طوفـــان الأقصـــى بشـــكل خـــاص، ومـــن الصـــراع العـــربي الصهيـــوني بشـــكل عـــام.

اول الباحث الإجابة عن التساؤلات الآتية: ويُحح

	1 ما "الصهيونية العربية"؟ وما العلاقة بينها وبين الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية؟(
	2 ما مواقف "الصهيونية العربية" من معركة طوفان الأقصى، في الأبعاد السياسية والاقتصادية (

والدينية؟
	3 ما أهم مضامين السردية والرواية الإعلامية  لـ"الصهيونية العربية"، تجاه حركات المقاومة (

وقياداتها وعمليات جبهات الإسناد؟

أهمية الدراسة
تكمـــن الأهميـــة للدراســـة في كشـــف الخطـــاب المتصـــهين والمتهافـــت، وتعريتـــه أمـــام الجمهـــور 
عـــن طريـــق سََبر أغـــواره وتحليـــل مضامينـــه، وتِبِيـــان مـــدى خطورتـــه علـــى الوعـــي الجمعـــي العـــربي 
تجـــاه قضيـــة فلســـطين والصـــراع العـــربي الصهيـــوني، خصوصًًـــا مـــع انكشـــاف مخططـــات الصهيونيـــة 
تجـــاه المنطقـــة علـــى نحـــوٍٍ غير مســـبوق، ســـواء المتعلقـــة بمشـــروع "تغـــيير وجـــه الشـــرق الأوســـط"، 
الـــذي أعلـــن عنـــه رئيـــس وزراء كيـــان الاحـــتلال بنيـــامين نتنياهـــو، وباشـــر أول خطواتـــه في ســـوريا، 
أم عـــن طريـــق مخطـــط التهـــجير القســـري لأبنـــاء غـــزة وأهاليهـــا، الـــذي أعلـــن عنـــه الرئيـــس الأمريكـــي 
ــة، وتهـــجير ســـكانها  ــة الغربيـ ــادة احـــتلال أراضـــي الضفـ ــا يتعلـــق بأفـــكار إعـ دونالـــد ترمـــب، أم مـ

العـــرب؛ تمهيـــدًًا لما يُُســـمونه "أرض الميعـــاد".
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أهداف الدراسة 
	1 معرفة خصائص الصهيونية اليهودية ومقارنتها بـ"الصهيونية العربية" الناشئة.(

	2 دراســـة المواقـــف السياســـية العربيـــة الرسميـــة السياســـية والثقافيـــة والاقتصاديـــة المنحـــازة للكيـــان (
الصهيـــوني، وكيـــف تجلَّـــت أثنـــاء معركـــة طوفـــان الأقصـــى.

	3 تحليـــل أبـــرز مضامـــن خطـــاب "الصهيونيـــة العربيـــة" في تبـــيِّ الروايـــة والســـردية الصهيونيـــة (
للعـــدوان علـــى غـــزة.

منهجية الدراسة
يعتمـــد الباحـــث علـــى المنهـــج التاريخـــي في المقارنـــة بين مراحـــل تطـــور تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة" 
ومـــدى اقترابهـــا مـــن الصهيونيـــة اليهوديـــة، وانســـجامها مـــع المشـــروع الصهيـــوني، بـــدءًًا مـــن تقبُّـُــل 
فكـــرة الـــسلام والتعامـــل التجـــاري، حتى التطبيـــع وتـــبي�نِّي موقـــف الكيـــان في عدوانـــه وجرائمـــه علـــى 
غـــزة. ويســـتعين الباحـــث في دراســـته بالأســـلوب الوصفـــي، ومنهجيـــة تحليـــل الخطـــاب، الـــذي مـــن 

أدواتـــه: تحليـــل الســـياق، والأطـــر المرجعيـــة، بالإضافـــة إلى تحليـــل المـــعنى الكامـــن.

تقسيم الدراسة
	1  بين الصهيونية اليهودية والمسيحية.(

	2  بدايات ومؤشرات "الصهيونية العربية".(

	3  اتفاقات "أبراهام" نقطة تحول.(

	4  "الصهيونية العربية" وطوفان الأقصى.(

	5  التجليات الإعلامية لـ"الصهيونية العربية".(
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: بين الصهيونية اليهودية والمسيحية  أوالًا
في الســـياق التاريخـــي والـــديني، ارتبطـــت الصهيونيـــة علـــى نحـــوٍٍ وثيـــق بالعمـــل علـــى إقامـــة "دولـــة" 
لليهـــود وإنقاذهـــم مـــن حالـــة الشـــتات والهـــوان، كانـــت الدولـــة هـــي جـــذر أهـــداف الصهيونيـــة، ثم 
جـــاء اختيـــار فلســـطين وطنًـًــا قوميًّـًــا لليهـــود، مـــا شـــكََّل الحافـــز الـــديني الـــذي ســـاعد علـــى توسُُّـــع 

الفكـــرة والـــسير بهـــا في خطـــوات عمليـــة بالتعـــاون مـــع القـــوى الإمبرياليـــة.

كـــن القـــول: إنََّ "الصهيونيـــة" دعـــوة وحركـــة عنصريـــة دينيـــة اســـتيطانية قامـــت علـــى  وعليـــه ميُم
أســـاس إعـــادة تـــوطين اليهـــود وتجميعهـــم وإقامـــة "دولـــةٍٍ" خاصـــة بهـــم في فلســـطين بواســـطة الهجـــرة 

والغـــزو والعنـــف))).

اســـتجابت بريطانيـــا لمطالـــب الحركـــة الصهيونيـــة في إطـــار التعاطـــف مـــع "حالـــة البـــؤس" التي 
لـــت بنفســـها رايـــة عمليـــة تهـــجير اليهـــود إلى فلســـطين، وأُعُلـــن  كان اليهـــود يعيشـــونها في أوروبا، ومحَم
"وعـــد بلفـــور" في خضـــم الحـــرب العالميـــة الأولى، وذلـــك في رســـالة بعثهـــا وزيـــر الخارجيـــة البريطـــاني 
ــيلد،  ــودي روتشـ ــورد اليهـ ـــاني 1917 إلى اللـ ــرين الث ــمبر / تشـ ــور بتاريـــخ 2 نوفـ ــر جيمـــس بلفـ آرثـ
يُؤُكـــد فيهـــا تأييـــد حكومـــة بريطانيـــا لإنشـــاء وطـــن قومـــي لليهـــود في فلســـطين، وعليـــه لم تكـــن 
الصهيونيـــة إلا مشـــروعًًا إمبريالّيًّـــا، ومـــا كان "وعـــد بلفـــور" إلا ثمنًًـــا للخدمـــات التي قدََّمهـــا اليهـــود 

للإمبراطوريـــة البريطانيـــة))). 

وإلى جانـــب البعـــد الـــديني اليهـــودي المرتبـــط بمـــا يُُســـمى "بشـــرى الأعـــوام الألـــف الســـعيدة"، 
وأنََّ الفـــردوس الأرضـــي الألفـــي لـــن يتحقـــق إلا بعـــودة اليهـــود إلى فلســـطين؛ لأن اليهـــود هـــم 
المســـيحية  فـــإن  الإلـــه بهـــا،  التي وعدهـــم  "شـــعب الله المختـــار"، وأنََّ أرض فلســـطين أرضهـــم 
ـــؤمن كـــثيٌرٌ مـــن المســـيحيين "البروتســـتانت" بأنَّــَـه حين  الصهيونيـــة قامـــت علـــى الفكـــرة ذاتهـــا؛ إذ يُـُ
يســـون لمـــدة ألـــف عـــام،  يعـــود المســـيح المخ�لِّـــص ســـيحكم العـــالم بوصفـــه الملـــك المقـــدََّس ومعـــه القِِ�ِدِّ

 الخزاعلة، ياسر؛ حرب، رجائي. )2015(. تشكيل العقل الصهيوني. عمّّان: دار الخليج للنشر. ص 186. (((
 مركلي، بول. )2004(. الصهيونية المسيحية 1891-1948. ترجمة فاضل جتكر. دمشق: قدمس للنشر والتوزيع. ط4. ص 112. (((



24

يشـــار إليهـــا أحيـــاانًا باســـم "أيام المســـيح" أو "الألـــف الســـعيدة"، وهـــي مرحلـــة سيســـود فيهـــا 
الـــسلام والعـــدل في عـــالم التاريـــخ والطبيعـــة وفي مجتمـــع الإنســـان والحيـــوان، ولكـــن لكـــي تبـــدأ 

الألـــف الســـعيدة لا بـــد أن يجـــري استرجـــاع اليهـــود إلى فلســـطين تمهيـــدًًا لمجـــيء المســـيح))).

وقبل أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها، كانت بريطانيا قد وضعت يدها على فلســـطين 
وانتزعتها بالقوة من الدولة العثمانية التي كانت آخر جدار في وجه الصهيونية الجامحة.

دخـــل البريطانيـــون القـــدس في 11 ديســـمبر / كانـــون الأول 1917، وانتهـــى حكـــم الدولـــة 
العثمانيـــة فيهـــا، حينهـــا عربَّر رئيـــس الـــوزراء البريطـــاني عـــن فرحـــه الشـــديد بســـقوط القـــدس، وكتـــب 
في مذكراتـــه أنـــه اســـتطاع "تحريـــر" أقـــدس مدينـــة في العـــالم، و"أنـــه بتحريرهـــا كََّتمـــن العـــالم المســـيحي 

مـــن استرداد أماكنـــه المقدََّســـة"))). 

ــة الرجـــل المريـــض"،  ــة العربيـــة و"تركـ ــيم المنطقـ ــا علـــى تقسـ ــا قـــد اتفقتـ ــا وبريطانيـ كانـــت فرنسـ
علـــى أن تبقـــى فلســـطين تحـــت إدارة دوليـــة، ووقعتـــا وقتهـــا اتفاقيـــة "ســـايكس بيكـــو" ســـيئة الصيـــت 
في مايـــو / أيار 1916، علـــى النحـــو المعـــروف تاريخيًّـًــا. بَيَـــد أن فلســـطين آلـــت إلى بريطانيـــا إثـــر 
مؤتمـــر "ســـان ريمـــو" )أبريـــل / نيســـان1920(، الـــذي اجتمـــع فيـــه الحلفـــاء المنتصـــرون في الحـــرب، 

واتفقـــوا علـــى وضـــع فلســـطين تحديـــدًًا تحـــت انتـــداب بريطانيـــا.

وهكذا بدأت الهجرات اليهودية إلى فلســـطين، وشـــرََعت بريطانيا في دعم زعماء الصهيونية 
ومخططاتهم في فلـســطين المحتلة على حـســاب الـســكان العرب.

ــا يضمـــن إنشـــاء  ــية والاقتصاديـــة والإداريـــة بمـ ــا علـــى تهيئـــة الظـــروف السياسـ عملـــت بريطانيـ
"الدولـــة اليهوديـــة" في فلســـطين، وســـهََّلت الهجـــرة اليهوديـــة إلى داخـــل فلســـطين، وشـــجََّعت 
اليهـــود علـــى اســـتيطان الأراضـــي، ومنحـــت اللغـــة العبريـــة الاعتراف باعتبارهـــا لغـــة رسمـــية موازيـــة أو 

 المسيري، عبدالوهاب. )1997(. موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية. القاهرة: دار الشروق. ص27.  (((
 من وعد بلفور إلى إعلان إسرائيل... الانتداب البريطاني في فلسطين. الجزيرة نت. 29 سبتمبر 2025. متاح على الرابط:  (((

https://aja.me/p2fk85
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بديلـــة للغـــة العربيـــة، كمـــا اعترفـــت بالوكالـــة اليهوديـــة عـــام 1929، وتعاملـــت معهـــا))).

كذلـــك شـــجََّعت بريطانيـــا اليهـــود المســـتوطنين علـــى تأســـيس منظمـــات يهوديـــة مســـلحة، مثـــل 
"الهاغـــاناه" التي ارتكبـــت عشـــرات المجازر بحـــق الفلســـطينيين، وتأسســـت "الهاغـــاناه" في القـــدس 
عـــام 1920، منظمـــة اســـتيطانية اســـتعمارية، بـــدأت عملهـــا بشـــكل ســـري واتبعـــت الأســـاليب 
العنصريـــة كافـــة في التعامـــل مـــع العـــرب الفلســـطينيين، وشـــاركت في قمـــع الثـــورة الفلســـطينية / ثـــورة 

البراق 1929))).

ولســـنا هنـــا بصـــدد تقـــديم تعريـــف دقيـــق للصهيونيـــة وسبر أغوارهـــا ومنطلقاتهـــا الفكريـــة 
والدينيـــة، كمـــا لســـنا بحاجـــة للخـــوض في الجـــدل الفلســـفي بشـــأن الفـــرق بين اليهوديـــة والصهيونيـــة، 
وكيـــف تأثـــرت الصهيونيـــة بـ"المســـيحية البروتســـتانتية" أو العكـــس، ذلـــك أنََّ الأحـــداث المؤســـفة 
وتداعيـــات مـــا بعـــد 7 أكتوبـــر 2023، ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن جريمـــة إبادة موصوفـــة بحـــق الشـــعب 
الفلســـطيني، كشـــفت أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى أنََّ ديمومـــة المشـــروع الصهيـــوني، مرتبـــط بمتـــغيرات 
عالميـــة وأحـــداث سياســـية جســـام عصفـــت بالعـــالم كلـــه، وصـــارت وظيفتهـــا رََهنًًـــا لهـــذه المتـــغيرات، 
التي صـــادف أنهـــا شـــكََّلت العامـــل الأســـاس في تحويـــل الفكـــرة الحلـــم إلى واقـــع معـــاش عبر مراحـــل 
متدرجـــة، لكنهـــا متســـارعة بفضـــل دعـــم القـــوى الإمبرياليـــة الغربيـــة، وأهمـــا بريطانيـــا العظمـــى، ثم 

الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة.

وإذ مـــا تـــزال واشـــنطن الحارس الأمين لهـــذا الكيـــان الاســـتيطاني منـــذ اعترافهـــا الســـريع بـ"دولـــة 
إســـرائيل" في مايـــو / أيار 1948، فقـــد كان الـــدور البريطـــاني حاسمًـًــا في تأســـيس هـــذا الكيـــان 

وتمكينـــه مـــن أرض فلســـطين وفـــق ترتيبـــات عمليـــة ســـبقت وتلَـَــت "وعـــد بلفـــور" الشـــهير.

كمـــا أنََّ عقـــدة الذنـــب التي هيمنـــت علـــى المشـــهد الأوروبي بمختلـــف دولـــه الشـــرقية والغربيـــة، 
ــة  ــةًً مضافـ ــكََّل رافعـ ــة، شـ ــم النازيـ ــمونه جرائـ ــا يسـ ــن مـ ــم عـ ــود وتعويضهـ ــا في تمـــكين اليهـ وانخراطهـ

 من وعد بلفور إلى إعلان إسرائيل... الانتداب البريطاني في فلسطين. مصدر سابق.  (((
 المسيري. مصدر سابق. ص 195. (((
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لديمومـــة هـــذا الكيـــان وتغوُُّلـــه في المنطقـــة العربيـــة، وهـــذا مـــا يجعلنـــا نتعامـــل مـــع الصهيونيـــة وكيانهـــا 
ــا ســـيزول الفكـــر المؤســـس والمصاحـــب لها،  ــية تاريخيـــة طارئـــة، ســـرعان مـ ــا مرحلـــة سياسـ بوصفهـ
ــية الدوليـــة والإقليميـــة، ولـــن يتأخـــر اليـــوم الـــذي ســـيصحو  بمجـــرد التغـــيير في المعـــادلات السياسـ
العـــالم فيـــه علـــى حقبـــة جديـــدة تُُصبـــح فيـــه الصهيونيـــة شـــيئًًا مـــن الماضـــي، الـــذي يتنكََّـــر ويعتـــذر 

منـــه الجميـــع.

ســـتزول "دولـــة إســـرائيل"، وســـتغدو الأســـاطير المؤسســـة لها مجـــرد وهـــمٍٍ خيَّـَــم في الأذهـــان 
ـــد  وخرافـــة توافـــرت لها كل عوامـــل القـــوة والإبهـــار، ولا عجـــب فمـــا زال العـــالم يحترم القـــوة ويم�جِّ

أصحابهـــا، ولا يـــعترف بأي حـــقٍٍ لمـــن لا يســـتطيع أن ينتـــزع حقوقـــه كرهًًـــا لا طوعًًـــا.

وهكـــذا فالصهيونيـــة واقعًًـــا، قامـــت علـــى القـــوة ومـــا تـــزال تفـــرض نفســـها بقـــوة الـــسلاح والـــدم، 
وليـــس في قاموســـها ســـوى التوســـع علـــى حســـاب الـــغير علـــى زعـــم الحـــق الإلهـــي فيمـــا يســـمى 
بــــ"أرض الميعـــاد" ، وحين يمتلـــك العـــرب والفلســـطينيون أســـباب القـــوة لـــن يترددوا لحظـــة واحـــدة 
عـــن تحريـــر الأرض واســـتعادة المغتصبـــات، وحين يتمكنـــون فعليًّــًـا مـــن ذلـــك ســـيعترف العـــالم تلقائّيًّـــا 

بمشـــروعية الدولـــة الفلســـطينية وحـــق شـــعبها في تقريـــر المـــصير.

ثانيًًا: بدايات "الصهيونية العربية" ومؤشراتها
عربّيًّـــا وقفـــت الـــدول والمجتمعـــات العربيـــة إلى جانـــب الحـــق الفلســـطيني، ورفضـــت الاعتراف 
بـ"دولـــة إســـرائيل"، وانخرطـــت جيوشـــها في حـــروب مباشـــرة مـــع العصـــابات الصهيونيـــة؛ بهـــدف 
تحريـــر فلســـطين، إلا أنََّ النتائـــج كانـــت مخيبـــة للآمـــال، فبعـــد نكبـــة 1948 حلََّـــت النكســـة عـــام 
ـــرر الأراضـــي العربيـــة الجديـــدة التي احتلتهـــا "إســـرائيل" ،  1967، وكان علـــى الـــدول العربيـــة أن حتُح
مثـــل ســـيناء في مصـــر والجـــولان في ســـوريا، وهـــذا مـــا حـــدث بشـــكل جزئـــي في حـــرب 6 أكتوبـــر/ 
تشـــرين أول 1973، حين باغتـــت القـــوات المصريـــة والســـورية العـــدو الصهيـــوني، وشـــنََّت عليـــه 

حـــرابًا خاطفـــة كادت أن تُفُضـــي إلى تحريـــر كل ســـيناء وكل الجـــولان، لـــولا التدخـــل الأمريكـــي.
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بتفاهمـــات أمريكيـــة مصريـــة بالدرجـــة الأولى توقفـــت العمليـــات العســـكرية علـــى رغـــم انتصـــار 
العـــرب، وبات الرئيـــس أنـــور السََّـــادات يتحـــدث عـــن "الـــسلام" وإمكانيـــة تحريـــر بقيـــة الأراضـــي 
ــادات  ــذرًاً، إلا أنََّ السََّـ ــرائيل" خجـــوالًا وحـ ــع إسـ ــدأ حديـــث "الـــسلام مـ ــات. بـ ــة بالمفاوضـ المصريـ
كـــن تســـميتُُه  اعـــتبره الخيـــار الاستراتيجـــي لمصـــر والمنطقـــة، وهكـــذا ظهـــرت البـــذرة الأولى لما ميُم

بـ"الصهيونــيـة العربــيـة".

كان الساســـة والمثقفـــون العـــرب يدركـــون جيـــدًًا أنََّ الكيـــان الصهيـــوني لا يمكنـــه الاســـتمرار إلا 
بالدعـــم الأمريكـــي أو الاعتراف العـــربي، وحـــول هـــذا المـــعنى يقـــول عبـــاس العقـــاد: "إذا كان هنـــاك 
شـــيء يتفـــق عليـــه العـــرب والصهيونيـــون، ويتفـــق عليـــه مـــن يكتبـــون لمصلحـــة القضيـــة العربيـــة ومـــن 
يكتبـــون لمصلحـــة الصهيونيـــة، فذلـــك هـــو الحقيقـــة التي تقـــول: إن إســـرائيل لا تحتمـــل البقـــاء مـــع 
مقاطعـــة العـــرب لها، فـــإذا قاطعهـــا العـــرب وثابـــروا علـــى مقاطعتهـــا، فليـــس في الأرض قـــوة تنصرهـــا 
عليهـــم، وليـــس بالعـــرب مـــن حاجـــة إلى سلاح يدفعـــون بـــه خطرهـــا أمضـــى مـــن هـــذا الـــسلاح)))".

لكـــن بـــدل مقاطعـــة هـــذا الكيـــان جـــاءت اتفاقيـــة "كامـــب ديفيـــد" )1979(، التي تضمنـــت 
إعلان "الـــسلام" بين مصـــر وإســـرائيل، فمنحـــت هـــذا الكيـــان فرصـــةًً غير مســـبوقةٍٍ للتغـــوُُّل في 
العـــالم العـــربي باســـم الـــسلام، وتحـــت عنـــوان التطبيـــع الـــذي كان يُـُــراد لـــه أن يكـــون سياســـّيًّا وثقافيًّــًـا 

شــعبيًًّا، كـمــا كان رسميًًّما. واجتماعـيًًّــا وـ

التطـــورات الدوليـــة التي أعقبـــت انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي 1990 وإعلان أمريـــكا عـــن نظـــام 
دولي جديـــد صبَّـَــت في مصلحـــة الكيـــان الاســـتيطاني، وبرعايـــة أمريكيـــة أيضـــا جـــرى احتـــواء 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، التي وافقـــت علـــى مشـــروع "الأرض مقابـــل الـــسلام"، وانخرطـــت 
في مفاوضـــات مباشـــرة وســـرية مـــع "إســـرائيل"، وصـــوالًا إلى اتفـــاق "أوســـلو" )ســـبتمبر / أيلـــول 
1993(، الـــذي تضمََّـــن اعترافًــًـا فلســـطينّيًّا لأول مـــرة بحـــق "إســـرائيل" في "العيـــش بـــسلام" مقابـــل 
غــزة وأريححــا. ًــا ذاتـيًّّــا في ـ يــر الفلـســطينية، ومـنــح الفلـســطينيين حكـمً الاعتراف الصهـيــوني بمنظـمــة التحرـ

 العقاد، عباس. )د.ت(. الصهيونية العالمية. القاهرة: دار نهضة مصر للنشر. ص 99.  (((
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وبعـــد منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية كانـــت عين "إســـرائيل" علـــى ســـوريا ولبنـــان والأردن؛ 
ــية، التي انخرطـــت في التطبيـــع  ــة الهاشمـ ــة الأردنيـ ــع المملكـ ــا دول الطـــوق، ونجحـــت بالفعـــل مـ لأنهـ
مـــع الكيـــان الصهيـــوني، وفقـــا لاتفاقيـــة "وادي عربـــة" )أكتوبـــر / تشـــرين الأول 1994(، ولكنهـــا 

ــصول إلى اتفاـــقات مـــشابهة ـــمع ـــسوريا ولبـــنان حتى الآن. فـــشلت في الوـ

بالمـــوازاة مـــع هـــذه التطـــورات السياســـية جهـــدت "إســـرائيل" في الترويـــج لثقافتهـــا ورموزهـــا 
بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر، ووجـــدت في حملـــة الأقلام المأجـــورة مـــن يعمـــل علـــى الترويـــج 
الفنيـــة  والاتجاهـــات  الصـــور  ومعـــارض  الصحـــف  طريـــق  عـــن  أجندتهـــا،  وخدمـــة  لدعايتهـــا، 
والفلســـفية، وظهـــر الكـــثير مـــن الببغـــاوات مـــن أدعيـــاء الثقافـــة الذيـــن يتلقـــون الأجنـــدة الصهيونيـــة 
ويبشـــرون بهـــا باســـم التقـــدم أو التحـــرر أو التجديـــد أو الإصلاح، وإنََّ إلمامـــةًً خفيفـــة بذلـــك لتـــدل 

علـــى أننـــا نعـــاني محنـــة في المـــروءة والأخلاق، فـــضالًا عـــن محنتنـــا في العقـــول والأذواق))).

وهكـــذا التحـــق المســـار الثقـــافي في خدمـــة المســـار السياســـي باتجـــاه التطبيـــع مـــع الكيـــان 
الـــذي ضـــم أكثـــر مـــن ســـتين شـــخصية  الصهيـــوني، وانعقـــد مـــا يســـمى مؤتمـــر "كوبنهاغـــن" 
ــة  ــاني 1997( في العاصمـ ــون الثـ ــر/ كانـ ــربي )ينايـ ــبين المصـــري والعـ ــن الجانـ ــم مـ ــرائيلية، ومثلهـ إسـ
الدنماركيـــة، تحـــت رعايـــة الاتحـــاد الأوروبي والحكومـــة الدنماركيـــة، وكان المؤتمـــر بمقـــام أول رصاصـــة 
ــة كوبنهاغـــن" رأس  ــارت "جماعـ ــة، وصـ ــعبية العربيـ ــة الشـ ــدار المقاطعـ ــرائيل" علـــى جـ ــا "إسـ تطلقهـ
الحربـــة لتيـــار عـــربي نخبـــوي، وظيفتـــه الأساســـية ترويـــج مســـألة التطبيـــع مـــع "إســـرائيل" ، ونبـــذ 

المقاومـــة الفلســـطينية، ودعـــم عمليـــة الـــسلام مـــع الكيـــان الإجرامـــي))). 

حملـــت أحـــداث الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر / أيلـــول 2001 معهـــا مشـــروعًًا أمريكيًّـًــا باســـم 
"الشـــرق الأوســـط الكـــبير"، وأدت إلى احـــتلال أمريـــكا للعـــراق تحـــت ذريعـــة محاربـــة الإرهـــاب، 
وامـــتلاك أســـلحة الدمـــار الشـــامل، وكان مـــن نتائـــج هـــذه الحـــرب أن تراجـــع النظـــام الإقليمـــي 

 العقاد. مصدر سابق. ص 69. (((
https://aja.ws/ha51uy :العناني، خليل. تفكيك الصهيونية العربية. الجزيرة نت. 26 نوفمبر 2023. متاح على الرابط  (((
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العـــربي، لصـــالح الكيـــان الصهيـــوني، وقـــد كانـــت "إســـرائيل" المســـتفيد الإقليمـــي الأول مـــن احـــتلال 
العـــراق الـــذي كان يشـــكل عقبـــة كـــبيرة أمـــام مشـــروع "الشـــرق الأوســـط الكـــبير")1)).

جـــاء عـــام 2006 هـــو الآخـــر بحـــدثٍٍ كـــبير علـــى صعيـــد المواجهـــة المســـلحة مـــع الكيـــان 
الصهيـــوني، وكانـــت نتائجـــه علـــى ال�ضِّـــد مـــن مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكـــبير، فبعـــد الانســـحاب 
المـــذل والمـــهين لقـــوات العـــدو مـــن جنـــوب لبنـــان عـــام 2000 تحـــت وقـــع ضـــربات المقاومـــة 
الإسلاميـــة اللبنانيـــة، جـــاء العـــدوان الصهيـــوني علـــى لبنـــان )يوليـــو / تمـــوز 2006( انتقامًًـــا مـــن 
حـــزب الله ومحاولـــة للقضـــاء علـــى المقاومـــة في لبنـــان، وهـــو مـــا عجـــزت عنـــه "إســـرائيل"، وكان عليهـــا 
أن تتكبـــد خســـارة الحـــرب وتـــعترف بمعـــادلات الاشـــتباك الجديـــدة التي اســـتمرت نحـــو 18 عامًًـــا.

بَيَـــد أن الأصـــوات الصهيونيـــة تخادمـــت هـــذه المـــرة مـــع الاتجاهـــات الطائفيـــة في الأمـــة العربيـــة، 
التي كانـــت تعمـــل علـــى صـــرف التضامـــن الشـــعبي مـــع المقاومـــة الإسلاميـــة علـــى زعـــم أنهـــا شـــيعية 
منحرفـــة عـــن الخـــط الإسلامـــي وتخـــدم النفـــوذ الإيـــراني، والتقـــت الأصـــوات الطائفيـــة والصهيونيـــة 
مـــع بعـــض الاتجاهـــات السياســـية اللبنانيـــة التي كانـــت علـــى اســـتعدادٍٍ لطعـــن المقاومـــة في الظهـــر، 

والإجهـــاز السياســـي عليهـــا.

وفي 2008 وإثـــر العـــدوان الصهيـــوني علـــى غـــزة لم ينتصـــر الطائفيـــون والمتصهينـــون للمقاومـــة 
الإسلاميـــة ذات الاتجـــاه الـــسُُي�نِّي – إذا جـــاز التعـــبير – بـــل انتقلـــوا إلى مرحلـــة مُُتقدمـــة مـــن الجهـــر 
بالســـوء، فلـــم يتوقفـــوا عنـــد رفـــض ونقـــد المقاومـــة فحســـب، بـــل اتجهـــوا لتـــبي�نِّي الرؤيـــة الصهيونيـــة تجـــاه 
المقاومـــة الفلســـطينية، واعتبارهـــا إرهـــاابًا يجـــبُُ القضـــاءُُ عليـــه، وجََهََـــر بعضُُهـــم بضـــرورة نـــزع سلاح 

المقاومـــة دون اســـتحياء)1)). 

 عــواض، محمــد. محــددات الاستراتيجيــة الأمريكيــة تجــاه الشــرق الأوســط وتوابعهــا: العــراق نموذجــا )2003-2023(. مجلــة  ((1(
https://2u.pw/ZegZpfsf :الرابــط الدوليــة. 27 مــارس 2024. متــاح علــى  السياســة 

 المصدر نفسه. ((1(
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ثالثًاً: اتفاقات "أبراهام" نقطة تحول
 شـــهد البيـــت الأبيـــض الـــثلاثاء 15 ســـبتمبر / أيلـــول 2020 توقيـــع اتفـــاق لتطبيـــع العلاقـــات 
الـــذي رعـــى  الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترمـــب  بين "إســـرائيل" والإمـــارات والبحريـــن، ووعـــد 
الاتفـــاق، بانضمـــام دول أخـــرى مـــن المنطقـــة للتطبيـــع، بينمـــا تحـــدث المو�قِّعـــون عـــن بـــدء مرحلـــة 

تاريخيـــة جديـــدة وعـــن مرحلـــة جديـــدة في الشـــرق الأوســـط)1)). 

��سُمِّـــيت هـــذه الاتفاقـــات باتفاقيـــات "أبراهـــام"، نســـبة إلى الـــنبي إبراهيـــم عليـــه الـــسلام، وكانـــت 
هـــذه الاتفاقـــات المحاولـــة الأولى لإضفـــاء طابـــع رسمـــي علـــى تكتـــل أو "ناتـــو" شـــرق أوســـطي يضـــم 
أمريـــكا و"إســـرائيل" وعـــددًًا مـــن الـــدول العربيـــة، علـــى أن تنضـــم الســـعودية لهـــذا التكتـــل لاحقًًـــا)1)).

وســـبق للرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترمـــب في ينايـــر / كانـــون الثـــاني 2020، أن أعلـــن رؤيتـــه 
للسلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين ضمن مشروع "صفقة القرن" التي عُُرِفََِت إعلامّيًّا بـ"صفقة 
ترمـــب"، وانطـــوت علـــى خطـــة لتصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية في مقابـــل إغـــراءاتٍٍ اقتصاديـــة، مـــع 

تجاهـــل تامٍ لمشـــكلة اللاجـــئين الفلســـطينيين في الشـــتََات.

تصـــدََّرت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مشـــهد التطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيـــوني، وانخرطـــت مـــع 
"إســـرائيل" في مبـــادلات تجاريـــة تجـــاوزت المليـــار دولار خلال العـــام 2021، ثم أردفـــت التعـــاون 
التجـــاري بخطـــوات نحـــو تعـــاونٍٍ أمني مفتـــوح؛ إذ شـــاركت الإمـــارات لأول مـــرة في منـــاورة عســـكرية 
إســـرائيلية بصفـــة مراقـــب، كمـــا عََـــرض الكيـــانُُ الصهيـــوني علـــى أبـــوظبي المســـاعدة العســـكرية 

والأمنيـــة في التصـــدي لهجمـــات اليمـــن "الحوثـــيين")1)). 

  ترامــب يرعــى توقيــع اتفــاق التطبيــع بين إســرائيل والإمــارات والبحريــن ويعــد بانضمــام دول أخــرى. فرانــس 24. 15 ســبتمبر  ((1(
https://f24.my/6sP1 :2020. متــاح علــى الرابــط

  ســينغ، مايــكل. محور"اتفاقــات إبراهيــم": التطبيــع العــربي الإســرائيلي قــد يعيــد تشــكيل الشــرق الأوســط. معهــد واشــنطن لسياســة  ((1(
 https://www.washingtoninstitute.org/pdf/view/17294/ar :الشــرق الأدنى. مــارس - أبريــل 2022. متــاح علــى الرابــط

  المصدر نفسه. ((1(
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لموقف من طوفان الأقاية العربية ونالصهيو

لم ينتظـــر تيـــار الصهاينـــة العـــرب كـــثيرًاً، فأعلـــن عـــدد منهـــم علـــى نحـــو مكشـــوف أنََّ فلســـطين 
ليســـت قضيـــة عربيـــة، وكان اللافـــت أنََّ مـــن تزعََّـــم هـــذه الخيانـــة مثقـــف ســـعودي يُدُعـــى "تركـــي 
الحمـــد"، وكان ذلـــك مؤشـــرًًا علـــى تهيئـــة الأجـــواء لانخـــراط الســـعودية ذاتهـــا في التطبيـــع مـــع الكيـــان 

الصهيـــوني.

بتاريـــخ 19 أغســـطس / آب 2020 نشـــر"تركي الحمـــد" علـــى حســـابه في منصـــة "إكـــس"، 
جملـــة مســـتفزة مـــن أربـــع كلمـــات، قـــال فيهـــا: "ببساطة..فلســـطين ليســـت قضـــيتي..")1)).

ولَخَّصـــت هـــذه الجملـــة ببســـاطة مشـــروع "الصهيونيـــة العربيـــة"، التي اتســـع جمهورهـــا علـــى 
جِِخمُخـــل، لدرجـــة أنََّ أحـــد أقطـــاب  وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي في تصاعـــد لافـــت وعلـــى نحـــو 
التطبيـــع الفلســـطيني مـــع الكيـــان الصهيـــوني، استشـــعر خطـــورة التيـــار الجديـــد، وكتـــب محـــذرًاً مـــن 

ـكـي الحــمـد. ثـال ترـ هـا أمــ هـام التي يرفعــ ـ سـياق وراء الأوـ الانــ

 : كتـــب الدكتـــور صائـــب عريقـــات – وهـــو قيـــادي في الســـلطة الفلســـطينية – متســـائالًا
"هـــل نشـــهد اليـــوم مـــيلاد الصهاينـــة العـــرب العـــلني؟ فالـــذي يقـــرأ مـــا يكتبـــه الذيـــن يدافعـــون عـــن 
قـــرار الإمـــارات الاعتراف بإســـرائيل، يجـــد التمجيـــد بإســـرائيل وح�رِّيِتهـــا ورُقُ�يِّهـــا، حتى وصـــل الأمـــر 
ــل تـــكال  ــة، وفى المقابـ ــة وفيَّـَ ــرائيل حليفـ ــيتي، وإسـ ــم إلى القـــول أنََّ: فلســـطين ليســـت قضـ ببعضهـ

ــه")1)). ــاد قياداتـ ــه للجميـــل، وفسـ ــه، ونكرانـ ــتائم للشـــعب الفلســـطيني، وعـــدم وفائـ الشـ

رابعًًا: "الصهيونية العربية" وطوفان الأقـصى 
ســـب لعمليـــة طوفـــان الأقصـــى الكـــثير مـــن الإنجـــازات الاستراتيجيـــة علـــى صعيـــد الصـــراع مـــع  يُحح
العـــدو الصهيـــوني، فقـــد فتحـــت حـــرب غـــزة منـــذ 7 أكتوبـــر 2023، البـــاب علـــى مصراعيـــه باتجـــاه 

  الحمد، تركي. "ببساطة.. فلسطين ليست قضيتي..". منصة "إكس". 18 أغسطس 2020. متاح على الرابط:  ((1(
https://x.com/TurkiHAlhamad1/status/1295830484648329217

  عريقــات، صائــب. مــيلاد الصهاينــة العــرب العــلني. وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(. 24 أغســطس 2020. متــاح  ((1(
https://www.wafa.ps/Pages/Details/8148 :علــى الرابــط
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الفـــرز المكشـــوف بين مـــن يقـــف مـــع المقاومـــة ومحـــور القـــدس، ومـــن قـــرر اللحـــاق بـ"الصهيونيـــة 
العربيـــة" وتـــبىنَّى الروايـــة الإســـرائيلية للصـــراع وحـــرب الإبادة التي يرتكبهـــا الكيـــان الصهيـــوني بحـــق 
فلســـطين ولبنـــان، وكشـــفت يوميـــات طوفـــان الأقصـــى أن ظاهـــرة "المتصهيـــنين العـــرب" ليســـت 
أمـــرا طـــارئًاا أو مؤقتًــًـا، بـــل تيـــارًاً يترعـــرع بين ظََهرانَيَنـــا، ويـــزداد قـــوةًً وحضـــورًاً وتأثيرًاً في إطـــار عمليـــة 
ممنهجـــةٍٍ ومنظمـــة، هدفُُهـــا الأســـاس تزييـــف الوعـــي وقلـــب الحقائـــق، وإنهـــاء الصـــراع مـــع "إســـرائيل" 

شـــعبّيًّا بعـــد أن كاد ينتهـــي رسمـــيًًّا)1)). 

البعـد السياسي والثقافي.1	

لا شـــك أنََّ "الصهيونيـــة العربيـــة" أخطـــر مـــن الصهيونيـــة اليهوديـــة أو الصهيونيـــة المســـيحية، ليـــس 
لأنهـــا تقـــف مـــع الجلاد علـــى حســـاب الضحيـــة، بـــل لأنهـــا تُفُصـــح عـــن حالـــة حرجـــة مـــن اليـــأس 
والانهـــزام والانبطـــاح غير المســـبوق في تاريـــخ أمََّتنـــا العربيـــة والإسلاميـــة، وإن كانـــت قـــد عرفـــت 
ــتسلام الملـــوك والـــسلاطين، إلا أنََّ ثقافـــة الأمـــة ظلـــت  ــا مشـــابهة علـــى صعيـــد خيانـــة واسـ ظروفًـً

محصََّــنـة عــلـى نحـوٍٍح محــمٍٍك في أصــعـب وأحــلـك الــظـروف.

والمؤســـف أنََّ أغلـــب النظـــم العربيـــة الرسمـــية تتعامـــل مـــع هـــذه الظاهـــرة، بأنهـــا نـــوع مـــن حريـــة 
التعـــبير، أو فكـــر جديـــد حداثـــي، بينمـــا تواجـــه مـــن يتحدثـــون عـــن المقاومـــة أو يجهـــر بالدعـــاء في 

صلاتـــه لأهـــل فلســـطين بالســـجن والقمـــع)1)). 

 ُ لكـــن علـــى العكـــس مـــن الصهيونيـــة اليهوديـــة أو المســـيحية، فـــإن "الصهيونيـــة العربيـــة" لا تـــع��بِّرُ
عـــن موقـــف ديني، بقـــدر مـــا �ثِّتمـــلُُ تحـــلالًا مـــن الالتـــزام الـــديني والأخلاقـــي، وهـــذا مـــا يجعلهـــا نســـخةًً 
رديـةًًئ وهـةًًش وضعيـفــة الـتــأثير، ـلــولا تواـطــؤ النـظــم العربـيــة الرسممــية والـضــخ الإعلاـمــي المصاـحــب لها.

 العناني. مصدر سابق. ((1(
 كمــال، خلــف. "ظواهــر شــاذة" في زمــن الحــرب المصيريــة "مــن هــم الصهاينــة العــرب"؟. رأي اليــوم. 19 نوفــمبر 2023. متــاح  ((1(

https://2u.pw/ErbJN7S0 :علــى الرابــط
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كـــن القـــول: إنََّ مصطلـــح "الصهيونيـــة العربيـــة" ينطبـــق علـــى كل عـــربي يدعـــم الاحـــتلال  وميُم
الصهيـــوني ويناصـــره علـــى حســـاب حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني، وســـواء كان مســـلمًًا أم مســـيحّيًّا، 
يكفـــي أن يكـــون عربّيًّـــا معـــادايًا للمقاومـــة أوالًا ولشـــعب فلســـطين ثانيًـًــا، وللحـــق التاريخـــي في 
التحـــرر مـــن الاحـــتلال، حتى نَعَـــدُُّه ضمـــن الصهاينـــة العـــرب)1))، هـــذا بالنســـبة للحالـــة الشـــعبية 

والثقافيـــة غير الرسمـــية.

أمـــا الجانـــب الرسمـــي، فيُُمكـــن القـــولُُ: إنََّ مصطلـــح "الصهاينـــة العـــرب" ينطبـــقُُ علـــى كل 
العـــدو الصهيـــوني، ويـــعترفُُ  مـــع  المباشـــر  المباشـــر وغير  التطبيـــع  حاكـــمٍٍ أو نظـــامٍ ينخـــرطُُ في 
بكيانـــه ويتعامـــلُُ معـــه كأنـــه كيـــانٌٌ شـــرعي، ويدخـــل في هـــذا التوصيـــف الـــدول العربيـــة التي وقََّعـــت 
اتفاقيـــات "سلام" مـــع كيـــان الاحـــتلال بـــدءًًا بمصـــر والأردن، ثم الإمـــارات والبحريـــن والمغـــرب 

والســـودان، بالإضافـــة إلى الســـلطة الفلســـطينية.

ومـــا يُؤُسََـــف لـــه أن أغلـــب الأنظمـــة العربيـــة التي لم تـــعترف بـ"إســـرائيل"، باتـــت علـــى مقربـــة 
جـــدًًا مـــن إعلان التطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيـــوني، بدليـــل أنهـــا خذلـــت غـــزة وأهلهـــا طـــوال الحـــرب، 
واتجهـــت بـــكل ثِقِلهـــا لشـــيطنة المقاومـــة بـــكل فصائلهـــا في فلســـطين ولبنـــان وفي جبهـــات الإســـناد، 

وهـــذا يـــعني أن دائـــرة "الصهيونيـــة العربيـــة" إلى اتســـاعٍٍ قـــادم الأيام للأســـف الشـــديد.

وهنـــا ســـأقتبسُُ مواقفًًـــا لعـــددٍٍ مـــن الحـــكام العـــرب وردت في كتـــاب "الحـــرب" لمؤلفـــه الصحفـــي 
الأمريكـــي بـــوب ودورد، الـــذي صـــدر في ذروة حـــرب الإبادة الجماعيـــة علـــى غـــزة، والغريـــب أن 
هـــذه المواقـــف الصادمـــة التي جـــرى الكشـــفُُ عنهـــا لأول مـــرة لم يقابلهـــا أيُُّ نفـــي أو ردة فعـــلٍٍ 
مـــن الحـــكام والشـــخصيات السياســـية العربيـــة التي وردت علـــى لســـانها، بـــل كان الصمـــت المخـــزي 

ســـيد الموقـــف.

 هنيد، محمد. الصهاينة العرب.. قراءة في البنية والوظيفة. عربي 21. 14 ديسمبر 2023. متاح على الرابط:  ((1(
https://2u.pw/szkHkqie
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بحســـب النســـخة المترجمـــة للعربيـــة للكتـــاب، فقـــد زار أنتـــوني بلينكـــن، وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي 
آنـــذاك، المنطقـــة في منتصـــف أكتوبـــر / تشـــرين الأول 2023، وكانـــت وجهتـــه الأولى تـــل أبيـــب، ثم 
عمّّـــان، فالدوحـــة، ثم المنامـــة، فالـــرياض ومنهـــا إلى أبـــوظبي والقاهـــرة قبـــل العـــودة مجـــددًًا إلى تـــل أبيـــب.

في عمّّان التقي بلينكن بالملك عبدالله الثاني، وكان مما قاله ملك الأردن: "يجبُُ هزيمة حماس، 
لن نقول ذلك علانيةًً، لكننا ندعم هزيمة حماس ويجب على إسرائيل أن تهزِمِ حماس".)ص 256(

في الدوحـــة التقـــى وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي بأمير قطـــر تميـــم بـــن حمـــد، وقـــال الأمير: "أوضحنـــا 
لحمـــاس أن لا أحـــد يقبـــل ذلـــك، لا أحـــد يقبـــل مـــا فعلـــوه، لم يعـــد لديكـــم أصدقـــاء، مـــاذا تتوقعـــون 

أن نقول للأمريكيين والإسرائيليين".)ص 257(

وحين تحـــدث بلينكـــن عـــن ضـــرورة عـــدم التعامـــل مـــع حمـــاس لاحقًًـــا، وبعـــد إطلاق الأســـرى 
الصهاينـــة، قـــال تميـــم: "أفهـــم ولـــن يحـــدث ذلـــك، لا أحتـــاج إلى حمـــاس بعـــد الآن، لا أريـــد عقبـــات 
مـــع أمريـــكا، ســـنبقي القنـــاة مفتوحـــة الآن لأنكـــم تجدونهـــا مُُفيـــدة، علاقتنـــا مـــع أمريـــكا مهمـــة 

جـــدًًا".)ص 257(

وفي الـــرياض كان الموقـــف الســـعودي واضحًًـــا، فقـــد قـــال وزيـــر الخارجيـــة فيصـــل بـــن فرحـــان: 
"نحـــن قلقـــون بشـــأن تأثيِرِ عمليـــات إســـرائيل علـــى أمننـــا جميعًًـــا، مـــا يأتي بعـــد حمـــاس قـــد يكـــون 

أســـوأ".)ص 260(

أمـــا في أبـــوظبي، فقـــد عـــرض محمـــد بـــن زايـــد اســـتعداد الإمـــارات للعمـــل المـــشترك بهـــدف 
القضـــاء علـــى حمـــاس، وقـــد قـــال أثنـــاء اســـتقباله وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي: يجـــب القضـــاء علـــى 
حمـــاس، يمكننـــا أن نُعُطـــي إســـرائيل المجال لتـــدمير حمـــاس، لكـــن يجـــبُُ علـــى إســـرائيل أن تعطينـــا 

مســـاحةًً، دعـــوا المســـاعدات الإنســـانية تدخـــل".)ص 261(

كانت القاهرة إحدى العواصم التي وصلها بلينكن في جولته، والتقى فيها بالرئيس المصري 
عبدالفتــاح السيســي، وعلــى هامــش اللقــاء التقــى فريــق بلينكــن برئيــس المخابــرات المصريــة عبــاس 
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كامــل، الــذي قــدََّم تقييمًًــا حــول مــدى عمــق واتســاع أنفــاق غــزة التي تديرهــا حمــاس، وقــال: "إن 
حمــاس متجــذرة في غــزة، وأن القضــاء عليهــا ســيكون صعبًــًا للغايــة"، ثم أردف: "يجــب ألا تََدخــل 

إســرائيل مــرة واحــدة، انتظــروا حتى يظهــروا ثم اقطعــوا رؤوســهم".)ص 263(

إلى جانـــب ذلـــك تصرََّفـــت بعـــض العواصـــم العربيـــة وكأنََّ مـــا يحـــدث في غـــزة لا يعنيهـــا، 
فبالإضافـــة إلى أنهـــا لم تســـمح بالتظاهـــرات الشـــعبية المتضامنـــة مـــع القضيـــة الفلســـطينية، فإنهـــا 
ـــلُُ مـــن جـــدلٍٍ بشـــأن مواقـــف هـــذه الـــدول  سمـــحت وأقامـــت المهرجـــانات الفنيـــة الصاخبـــة، التي لم ختَخ

ـفـان الأقــصـى، وجراــئـم الإبادة التي يتــعـرض لها أــهـل ــغـزة. والفــنـانين الــعـرب ــمـن طوـ

ــام عـــن مجـــريات  ــذه الفعاليـــات، التي أكـــدََّت الانفصـ ــم الـــرياض"، علـــى رأس هـ كان "موسـ
الأحـــداث وواجـــب الأخـــوََّة العربيـــة والإسلاميـــة تجـــاه مظلوميـــة الشـــعب الفلســـطيني، فقـــد انطلقـــت 
فعاليـــات النســـخة الرابعـــة مـــن المهرجـــان في 28 أكتوبـــر/ تشـــرين الأول 2023، بزخـــمٍٍ غير 

مســـبوق بحســـب تركـــي آل الشـــيخ، رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة الترفيـــه الســـعودية)2)).

وتجاهـــل القائمـــون علـــى موســـم الـــرياض والمشـــاركون العـــرب في فعالياتـــه كل دعـــوات المقاطعـــة، 
ضـــر فيهـــا مظاهـــر العُُـــري والأداء الهابـــط علـــى  وتأجيـــل مثـــل هـــذا النـــوع مـــن المهرجـــانات التي حتَح

حســـاب الـــذوق والفـــن الرفيـــع.

وتكـــرر المشـــهد نفســـه في أكتوبـــر/ تشـــرين الأول 2024 مـــع انـــطلاق فعاليـــات "موســـم 
الـــرياض" في نســـخته الخامســـة دون أي اعتبـــار لنزيـــف الـــدم الـــذي شـــهدته غـــزة علـــى مـــدار عـــام 

كامـــل.

في مصـــر جـــرى تأجيـــل مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي، الـــذي كان مقـــررًاً في نوفـــمبر / تشـــرين 
الثـــاني 2023، لكـــن نســـخته الــــ45 انطلقـــت في 13 نوفـــمبر / تشـــرين الثـــاني 2024 في فعاليـــة 

علــى  متــاح   .2023 ســبتمبر   17 الأوســط.  الشــرق  عالميــة.  ترفيهيــة  وتجــارب  جديــدة  هويــة   ..."2023 الــرياض   "موســم  ((2(
https://aawsat.news/jp84d:الرابــط
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ـــدار الأوبـــرا المصريـــة وســـط جـــدلٍٍ مســـتمر بشـــأن الموقـــف مـــن طوفـــان الأقصـــى، وهـــو  احتفاليـــة بِِ
صـــص هـــذه الـــدورة للاحتفـــاء بالســـينما والقضيـــة الفلســـطينية. مـــا جعـــل إدارة المهرجـــان ختُخ

كان مهرجـــان "الجونـــة" الســـينمائي في مصـــر – هـــو الآخـــر – محـــل ســـخرية مـــن المتابـــعين 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي؛ بســـبب إقامتـــه بالتزامـــن مـــع اســـتمرار العـــدوان الصهيـــوني 
علـــى غـــزة، إضافـــة إلى الإطلالات الجريئـــة للمشـــارِكِات مـــن الفنـــانات المصريـــة، وفي 24 أكتوبـــر/ 
ــة في  ــابعة، وهـــي الثانيـ ــه السـ ــة في دورتـ ــان الجونـ ــات مهرجـ ــرين الأول 2024 انطلقـــت فعاليـ تشـ

ظـــل "طوفـــان الأقصـــى".

وكان مهرجـــان "العََلـــمين" المصـــري قـــد واصـــل أنشـــطته للعـــام الثـــاني علـــى التـــوالي، بمشـــاركة 
فنـــانين مـــن داخـــل مصـــر وخارجهـــا، وضِِمـــن فعاليـــات المهرجـــان أحيـــا الفنـــان المصـــري تامـــر 
حـــسني، حـــفالًا ضخمًًـــا في مدينـــة الإســـكندرية، حضـــره آلاف الشـــبان والشـــابات بالتزامـــن مـــع 
تزايـــد التصعيـــد والأحـــداث المأســـاوية في غـــزة ولبنـــان، مـــا أثار انتقـــادات واســـعة في مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي.

ـــا أن الحكومـــة المصريـــة التي سمـــحت بإقامـــة مثـــل هـــذه الحـــفلات، منعـــت بالمقابـــل  وكان لافتًً
كل أشـــكال التضامـــن الســـلمي مـــع فلســـطين منـــذ بـــدء العـــدوان علـــى غـــزة، وقامـــت بملاحقـــة 
ـــت  ــاحات العامـــة؛ إذ وثَّقَ ــع فلســـطين في الجامعـــات والمـــدارس والمسـ ــري مـ ــن المصـ ــوز التضامـ رمـ
منظمـــة العفـــو الدوليـــة اعتقـــال أكثـــر مـــن 123 شـــخصًًا ممـــن أعربـــوا عـــن تضامنهـــم مـــع أهـــالي 
غـــزة عـــن طريـــق التظاهـــر الســـلمي، أو بعـــد نشـــرهم تعليقـــات تضامنيـــة علـــى الإنترنـــت، وكتابـــة 

ــرة)2)). ــوارع القاهـ ــة الفلســـطينية في شـ ــعارات للمقاومـ شـ

 دالاتي، يمــان. عصــر الانفصــام العــربي.. مهرجــانات الترفيــه تزدحــم رغــم المأســاة والإبادة في غــزة. نــون بوســت. 23 أكتوبــر  ((2(
https://www.noonpost.com/259269/ الرابــط:  علــى  متــاح   .2024
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الأبعاد التجارية والاقتصادية.2	
بعيـــدًًا عـــن الأنظـــار نســـبيًًّا، ثمـــة تطبيـــع مـــن نـــوع آخـــر كشـــفت عنـــه حـــرب غـــزة، وثمـــة تجليـــات 
لتيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة" لا تقتصـــر علـــى الموقـــف السياســـي أو الثقـــافي الرسمـــي أو الشـــعبي، بـــل 
تتعـــداه إلى التخـــادم والتعـــاون المباشـــر عـــن طريـــق التجـــارة والاســـتثمار، فبالإضافـــة إلى اســـتمرار 
عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة في تزويـــد كيـــان الاحـــتلال بالبضائـــع والســـلع التي يحتاجهـــا، بـــرز رجـــال 
أعمـــال عـــرب لا يـــرون مشـــكلة في التعامـــل التجـــاري مـــع هـــذا الكيـــان، بـــل إن بعضهـــم لم يتـــورع 
عـــن تصديـــر منتجـــات متعلقـــة بالمجهـــود العســـكري واحتياجـــات جنـــود جيـــش العـــدو أثنـــاء الحـــرب 

وجرائـــم الإبادة بحـــق أهلنـــا في غـــزة)2)).

ومـــن أبـــرز تجليـــات التطبيـــع في شِِـــقه الاقتصـــادي، الإعلان عـــن تشـــغيل جســـر بـــري بين 
ــوة التي  ــيما أن هـــذه الخطـ ــام العـــربي، لا سـ ــتنكره الـــرأي العـ ــا اسـ ــو مـ ــرائيل"، وهـ ــارات و"إسـ الإمـ
تنـــدرج في إطـــار مظاهـــر "الصهيونيـــة العربيـــة"، جـــاءت إنقـــاذًًا للكيـــان مـــن تداعيـــات الحصـــار 
البحـــري الـــذي فرضتـــه الجبهـــة اليمنيـــة بنجـــاح علـــى مينـــاء أم الرََّشـــرَاَش )إيلات( في فلســـطين 

المحتلـــة، وتســـبب في خســـائر اقتصاديـــة كـــبيرة اعترفـــت بهـــا وســـائل إعلام عبريـــة وغربيـــة.

مـــع تصاعـــد الهجمـــات اليمنيـــة المســـاندة لغـــزة، شـــغََّلت "إســـرائيل" والإمـــارات في ســـبتمبر/ 
أيلـــول 2023 الخـــط البري، مـــرورًاً بالأراضـــي الســـعودية والأردنيـــة، وصـــوالًا إلى مينـــاء حيفـــا علـــى 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وهـــو مـــا يعكـــس التوصـــل لاتفـــاق بين جميـــع الـــدول المشتركـــة في هـــذا 
المســـار، بمـــا فيهـــا الســـعودية)2))، وتبرز أهميـــة هـــذا الجســـر في أن تََدفـــق الـــواردات عـــن طريقـــه 
تســـتغرق 3-4 أيام فقـــط، مـــا يجعلـــه ملائمًًـــا لنقـــل البضائـــع ذات الصلاحيـــة قـــصيرة المـــدة، مثـــل 
المنتجـــات الغذائيـــة الطازجـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن أن تكلفـــة اســـتخدام الجســـر البري أعلـــى مـــن 

 عبدالسلام، مصطفى. الصهاينة العرب... "استحوا على حالكم". العربي الجديد. 4 يناير 2024. متاح على الرابط: ((2(
https://2u.pw/JNERlt

 انظر على سبيل المثال: جسر بري يربط دبي والرياض بإسرائيل. منصة أسباب. ديسمبر 2023. متاح على الرابط:  ((2(
https://2u.pw/qcMdPs
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قنـــاة الســـويس، فـــإنََّ ارتفـــاع تكاليـــف التـــأمين البحـــري جـــراء التوتـــرات عنـــد مضيـــق باب المنـــدب 
جعلـــت الطريـــق البري أقـــل تكلفـــة)2)).

وهكـــذا، ففـــي الوقـــت الـــذي منعـــت فيـــه "إســـرائيل" كل أنـــواع المســـاعدات إلى قطـــاع غـــزة 
وفرضـــت علـــى نحـــو مليـــوني نســـمة حصـــارًاً خانقًًـــا وحـــربََ تجويـــع ممنهجـــة، ولم تتحـــرك أي دولـــة 
عربيـــة – عـــدا اليمـــن – لإنقـــاذ غـــزة علـــى نحـــو عملـــي، رأينـــا "الصهيونيـــة العربيـــة" وهـــي تُُســـارع 
ــا، بواســـطة هـــذا الجســـر البري،  لإنقـــاذ الســـوق الإســـرائيلية، وتُزُودهـــا بالبضائـــع التي تحتـــاج إليهـ
مضافًــًـا إليـــه عمليـــات التصديـــر القائمـــة مـــن قبـــلُُ بين كيـــان الاحـــتلال وبعـــض الـــدول العربيـــة مثـــل 

الأردن.

ولا شـــك أن تنامـــي تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة" رسمـــّيًّا وشـــعبّيًّا، لا يســـاعد علـــى مســـار مقاطعـــة 
البضائـــع الأمريكيـــة والإســـرائيلية، التي دعـــت إليهـــا عـــدد مـــن الحـــركات الاحتجاجيـــة الشـــعبية 
بالتزامـــن مـــع حـــرب غـــزة وطوفـــان الأقصـــى، فمقاطعـــة البضائـــع التي حققـــت نجاحًًـــا في الأيام 
ـــد تجـــاوابًا مـــن رجـــال الأعمـــال العـــرب الذيـــن ظلُّــُـوا  والأســـابيع الأولى مـــن العـــدوان علـــى غـــزة، لم جتَج

يتعاملـــون مـــع الشـــركات الأمريكيـــة والإســـرائيلية تحـــت مزاعـــم واهيـــة.

خامسًًا: التجليات الإعلامية  لـ"الصهيونية العربية"
تصـــدََّرت عـــددٌٌ مـــن الوســـائل العربيـــة مشـــهد التطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيـــوني، وهـــي تـــقترب جـــدًًا 
مـــن تقـــديم الروايـــة الصهيونيـــة للعـــدوان علـــى غـــزة، وتجتهـــدُُ في فتـــح نافـــذة للمتحـــدثين السياســـيين 
والعســـكريين باســـم جيـــش الاحـــتلال، مـــع اســـتضافة محلـــلين سياســـيين يتبنَّــَـون الواقعيـــة الانهزاميـــة، 
والمواقـــف المضـــادة للمقاومـــة. وبشـــكل عـــام، فقـــد انطلـــق الإعلام العـــربي في تعاطيـــه مـــع يوميـــات 

"طوفـــان الأقصـــى" عـــن طريـــق ثلاثـــة مســـارات رئيســـة)2)): 

 جسر بري يربط دبي والرياض بإسرائيل. مصدر سابق. ((2(
 عنان، عماد. الإعلام العربي وحرب غزة... مقاربات توثق الخذلان. نون بوست. 19 نوفمبر 2023. متاح على الرابط: ((2(

https://www.noonpost.com/181473
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• الأول: إعـــام المقاومـــة: هـــو الـــذي يتبـــَّى ســـردية المقاومـــة مـــن حيـــث تبريـــر وتمجيـــد 	
أداء فصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية، وجبهـــات الإســـناد.

• الثـــاني: الإعـــام المضـــاد: هـــو الإعـــام التابـــع للـــدول المطبِّعـــة الـــي تتمتـــع بعلاقـــات 	
جيـــدة مـــع الاحتـــال، وهـــذا الإعـــام في أغلبـــه يتبـــَّى الســـردية الصهيونيـــة بصـــورة 

ــة. ــذه الدراسـ ــه في هـ ــز عليـ ــو الـــذي نرُكِّـ كبـــرة، وهـ

• الثالـــث: الإعـــام الرمـــادي: هـــو الـــذي يلتـــزم خـــط "الحيـــاد" في الظاهـــر، لكنَّـــه 	
يتأرجـــح مـــا بـــن دعـــم ومناهضـــة المقاومـــة، تبِعًـــا لســـر الأحـــداث وتغـــر مواقـــف الـــدول 

المالكـــة لتلـــك النوافـــذ الإعلاميـــة. 

لقـــد كانـــت قنـــاتا "العربيـــة" الســـعودية وقنـــاة "ســـكاي نيـــوز" الإماراتيـــة، علـــى رأس الوســـائل 
الإعلاميـــة العربيـــة، التي قدمـــت خطـــاابًا يخـــدم الأجنـــدة الصهيونيـــة بـــكل وضـــوح، في انســـجام مـــع 

المواقـــف الرسمـــية للـــرياض وأبـــوظبي.

فمنـــذ انـــطلاق طوفـــان الأقصـــى، وهـــذه القنـــوات تتعـــرض لانتقـــادات لاذعـــة بســـبب سياســـتها 
التحريريـــة؛ إذ تصـــف جيـــش الاحـــتلال بأنـــه "الجيـــش الإســـرائيلي"، والشـــهداء الفلســـطينيين 
بالقتلـــى، وتنعـــت القســـام وحمـــاس بطـــرف صـــراع، وغيرهـــا مـــن الســـرديات التي لا تختلـــف كـــثيرًاً 

عـــن الخـــط التحريـــري لوســـائل الإعلام العبريـــة)2)). 

ــا  ــة، وتقديمهـ ــة أن يكـــون مجـــرد صـــدى للســـردية الصهيونيـ بـــل لقـــد وصـــل بعضهـــم إلى درجـ
للجمهـــور العـــربي بـــذات العبـــارات كمـــا وردت في الإعلام الـــعبري، مـــع تـــبني مضامينهـــا علـــى نحـــو 
مُُطلـــق، وقـــد رصـــدت دراســـة عـــن مركـــز الجزيـــرة للدراســـات، تناولـــت مـــا أسمـــته "الســـجل اللغـــوي 
للخطـــاب المتصـــهين"، ورصـــدت بواســـطته الكـــثير مـــن الأســـاليب التي اعتمـــد عليهـــا هـــذا النـــوع 

مـــن الخطـــاب في التحـــقير مـــن المقاومـــة وتضحياتهـــا.

 الإعلام العربي وحرب غزة... مقاربات توثق الخذلان. مصدر سابق. ((2(
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فمـــثالًا يُُســـمي هـــؤلاء المتصهيـــنين معركـــة طوفـــان الأقصـــى بـــــ"الإرهـــاب الحمســـاوي"، والمدنـــيين 
الأبـــرياء في غـــزة بـ"الـــدروع البشـــرية"، ويُُشـــ�بِّهون حمـــاس بالرئيـــس العراقـــي الراحـــل صـــدام حـــسين، 
ــبة لحـــزب الله  ــرٍٍ لجرائـــم العـــدو وانتهاكاتـــه، وبالنسـ ويتبنَّـَــون مفهـــوم "الدفـــاع عـــن النفـــس" في تبريـ
فهـــو في أدبياتهـــم "حـــزب إيـــران"، أو "حـــزب الشـــيطان"، وانخراطـــه في الحـــرب ليـــس إلا "مســـرحية" 
أو "معركـــة العامـــود"*، وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة لـ"أنصـــار الله"، أمـــا صواريـــخ المقاومـــة فهـــي "هزيلـــة 

وكرتونيـــة" وشـــعاراتها "عنتريـــة وشـــعبوية")2)).

وكمـــا كشـــف طوفـــان الأقصـــى عـــن تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة"، فـــإن التضحيـــات الكـــبيرة التي 
قدََّمتهـــا المقاومـــة الفلســـطينية واللبنانيـــة علـــى مســـتوى القـــادة الشـــهداء، قـــد أبانـــت عـــن نفســـياتٍٍ 
مريضـــة ومُُنحطـــة لم تتـــورع عـــن التشـــفي في المقاومـــة والتنـــدُُّرِِ مـــن جمهورهـــا، والتقليـــل مـــن شـــأن 
فاعليتهـــا في الواقـــع، حتى أنََّ بعـــض الأبـــواق والأصـــوات التي تنطـــق بلســـان عـــربي، بـــدت صهيونيـــةًً 
أكثـــر مـــن الصهاينـــة أنفســـهم، وكمـــا كانـــت بعـــض وســـائل الإعلام العربيـــة عنـــواانًا لهـــذا التيـــار، فـــإنََّ 
الموقـــف مـــن استشـــهاد يحيى الســـنوار رئيـــس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس في غـــزة شـــكََّل نقطـــة 
اللاعـــودة، فقـــد مضـــى هـــذا التيـــار في تـــبني الســـردية الصهيونيـــة بشـــأن الشـــهيد البطـــل بلا رُتُـــوش.

وقـــد تجلَّــَـى ذلـــك في منشـــورات بعـــض النشـــطاء العـــرب علـــى منصـــة "إكـــس" )تـــويتر ســـابقًًا(، 
فمـــثلا كتـــب حـــسين الوادعـــي تعليقًًـــا علـــى استشـــهاد الســـنوار: "كان البطـــل العـــربي المهـــزوم في 
الســـتينيات قومّيًّـــا عســـكرايًّا ذا رؤيـــة تقدُُّميـــة مهمـــا كان خللهـــا، لكـــن بطـــل اليـــوم طائفـــي دمـــوي 
ـــن لقـــوى إقليميـــة. لقـــد مـــات الســـنوار مهزومًًـــا ووحيـــدًًا ومطـــاردًًا ومعـــزوالًا وعاجـــزًاً عـــن الهـــرب  مُُرهتَه

أو حتى رفـــع يديـــه في لحظاتـــه الأخيرة".

 "معركــة العمــود": مصطلــح ســاخر أُطُلــق للتقليــل مــن العمليــات العســكرية التي أعلنهــا حــزب الله في بدايــة "جبهــة الإســناد" لغــزة، في  *
إشــارة إلى تركيــزه علــى اســتهداف أبــراج الاتصــالات، وكاميرات المراقبــة، وأعمــدة التجســس والإشــارة الإســرائيلية علــى طــول الحــدود، وليــس 

اسمًــًا رسمــيًًّا للعمليــة.

 الرشــيدي، أســامة. أصــداء الروايــة الإســرائيلية في حســابات شــخصيات عربيــة عبر شــبكات التواصــل الاجتماعــي: "إكــس"  ((2(
http://studies.aljazeera.net/ar/article/6082 :الرابــط متــاح علــى  نوفــمبر 2024.  للدراســات. 26  نموذجًًــا. مركــز الجزيــرة 
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ــوم  ــة، جـــرى قصـــف بيـــت يـ ـــة ومهملـ ـــة مخزي ــم، نهاي وكتـــب حـــسين حنشـــي: "قتيـــل غير مهـ
أمـــس واليـــوم تمشـــيط لجنـــود/ فقالـــوا: القتيـــل هـــذا يشـــبه الســـنوار، الإســـرائيلي قصـــف منـــزالًا فيـــه 
ثلاثـــة لا يعلـــم أنََّ الســـنوار أحدهـــم، هـــذا مـــعنى حـــرفي لآيـــة: )ومـــا رميـــت إذ رميـــت ولكـــن الله 

رمـــى(".

وكتـــب محمـــد عبـــدالله الكميـــم: "بعـــد هلاك الســـنوار ســـأقولها بمـــلء الفـــم وبـــكل قناعـــة 
ــيد جـــو  ــامين نتنياهـــو، شـــكرًاً سـ ــيد بنيـ ــرائيل العظمـــى، شـــكرًاً سـ وليســـمعني الجميـــع، شـــكرًاً إسـ
بايـــدن، شـــكرًاً شـــعب الله المختـــار، اســـتمروا وســـنقف إلى جانبكـــم للـــخلاص مـــن محـــور المقاومـــة 

ــم". ــا وأمنكـ ــم ويهـــدد أمننـ ــا ودولتكـ ــاء دولتنـ ــر الـــذي يعيـــق بنـ ــور الشـ ومحـ

صحيفـــة عـــكاظ الســـعودية ظهـــرت في عددهـــا الأســـبوعي بتاريـــخ 19 أكتوبـــر/ تشـــرين أول 
بهـــذا العنـــوان العريـــض: "إســـرائيل تُلُحِِـــق الســـنوار بهنيـــة... "حمـــاس" بلا رأس".

كذلك بثََّ برنامج )إم بي سي في أسبوع( تقريرًاً بعنوان: "ألفية الخلاص من الإرهابيين... 
الشـــخصيات التي روعـــت العـــالم وســـفكت الدمـــاء"، وكانـــت المفاجـــأة أن الشـــخصيات المقصـــودة 
هـــي قيـــادات معروفـــة في محـــور المقاومـــة؛ الأمـــر الـــذي أثار غضبًـًــا شـــعبّيًّا؛ إذ خـــرج العشـــرات 
في بغـــداد واقتحمـــوا مكتـــب قنـــاة إم بي ســـي الســـعودية، مـــا اضطـــر القنـــاة إلى التراجـــع وحـــذف 

يــر ـمــن قناتههــا عـلــى يوتـيــوب. التقرـ

وعلـــى قنـــاة "العربيـــة" الســـعودية اســـتثمرت الصهيونيـــة في شـــخصية تُُدعـــى محمـــد علـــي 
الحســـيني، في أكثـــر مـــن حـــوار مُُتلفـــز، انصبـــت أقوالـــه علـــى التهكـــم والســـخرية مـــن المقاومـــة والتنبـــؤ 

باغتيـــال قياداتهـــا، مثـــل الشـــهيد الســـيد/ حســـن نصـــرالله.

ـــذرًاً  وبعـــد استشـــهاد الســـنوار ظهـــر نفـــس الشـــخص بـــذات الأســـلوب علـــى ذات القنـــاة، حمُح
الناـطــق باـســم كتاـئــب القـســام أـبــو عبـيــدة بأـنََّــه ـســيلقى نـفــس ـمــصير الـقــادة الـشــهداء
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نتائج وتوصيات
كشـــفت الدراســـة أنََّ تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة" قـــد وجـــد في معركـــة طوفـــان الأقصـــى فرصـــةًً 
أكبر للتعـــبير عـــن نفســـه في مختلـــف الأبعـــاد السياســـية والثقافيـــة والاقتصاديـــة؛ إذ عمِِـــل هـــذا التيـــار 
علـــى خدمـــة الموقـــف السياســـي للأنظمـــة العربيـــة الرسمـــية التي ســـلكت درب التطبيـــع مـــع الكيـــان 
الصهيـــوني بشـــكلٍٍ مُُعلـــن أو باتـــت علـــى وشـــك، ونتيجـــة للغطـــاء الرسمـــي المصحـــوب بضـــخٍٍ 
إعلامـــي كـــبير، تنامـــت الأصـــوات الشـــاذة التي اجتهـــدت في تشـــويه المقاومـــة وتســـخيف منطقهـــا، 
ـــا، بالمـــوازاة مـــع مُُباركـــة العـــدوان الصهيـــوني  والســـخرية مـــن رموزهـــا، والتشـــ�ِفِّي في استشـــهاد قادهتِه

علـــى غـــزة، وتبريـــر جرائـــم التوحـــش التي يرتكبهـــا بحـــق المدنـــيين في غـــزة.

وفي الشـــق الاقتصـــادي، فـــإنََّ "الصهيونيـــة العربيـــة" في الإطـــار الرسمـــي أو القطـــاع الخاص، 
ســـارعت لإنقـــاذ الكيـــان الغاصـــب مـــن تأثيرات الحصـــار البحـــري – الـــذي ضربتـــه جبهـــة الإســـناد 
اليمنيـــة – علـــى مينـــاء أم الرََّشـــرَاَش )إيلات(، فيمـــا حجبـــت مســـاعداتها الإنســـانية عـــن الشـــعب 
الفلسطيني، ولََزمت الصمت تجاه حرب التجويع التي تعرََّض لها مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وفي مواجهـــة هـــذا التيـــار المُنُفلِِـــت عـــن القيـــم الدينيـــة والأخلاقيـــة والعروبيـــة، تُوُصـــي الدراســـة 
بالمزيـــد مـــن العمـــل باتجـــاه رصـــد المظاهـــر النظريـــة والعمليـــة للصهاينـــة العـــرب، وكشـــف العلاقـــات 
الظاهـــرة والمســـتترة بين "الصهيونيـــة العربيـــة" وبين مشـــاريع ومخططـــات كيـــان الاحـــتلال ذات 
العلاقـــة بتصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية، وإعـــادة رســـم ملامـــح وخرائـــط مـــا يســـمى بـ"الشـــرق الأوســـط 
ــاملة، التي لا  ــتباحة الشـ ــرائيل الـــكبرى"، وترســـيخ معادلـــة الاسـ الجديـــد"، في إطـــار مشـــروع "إسـ
ـــوْْل دون المقاومـــة والمواجهـــة، وتصـــلُُ إلى  تقتصـــر علـــى احـــتلال المزيـــد مـــن الأراضـــي العربيـــة، بـــل حتَح
طمـــس الهويـــة العربيـــة والإسلاميـــة، وخلـــق ثقافـــة جديـــدة لا مـــكان معهـــا لحريـــة الأمـــة وكرامتهـــا 

وســـيادة الـــدول العربيـــة واســـتقلالها.

ــا جـــدار الصـــ�ِدِّ الأول في مواجهـــة  ــة الوعـــي بـــدور وضـــرورة المقاومـــة بوصفهـ ــةًً إلى أهميـ إضافـ
ــة. ــه السياســـية والثقافيـ ــروع الصهيـــوني ومتفرعاتـ المشـ
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مدلول التطبيع وتطبيقاته في الاستراتيجية الإسرائيلية

طالب مـحمد الـحََسني

مقدمة
يُُســـتخدم مصطلـــح "التطبيـــع" بشـــكل أوســـع لتوصيـــف "العلاقـــات العربيـــة الإســـرائيلية" علـــى 
أنـــه لا يتطابـــق مـــع المفهـــوم السياســـي للتعـــبير عـــن اســـتقامة العلاقـــات بين دولـــتين أو كيـــانين 
عنـــد الحالـــة الطبيعيـــة أو التقليديـــة، فـــضالًا عـــن أن العـــدو الإســـرائيلي ينظـــر إلى مفهـــوم التطبيـــع 
وتطبيقاتـــه بطريقتـــه الخاصـــة؛ بمـــا يجعـــل "الـــسلام" أو بنـــاء العلاقـــات تُـُــليبَّي أهدافًـًــا استراتيجيـــة 

ــثيٍرٍ مـــن الحالات. تكتيكيـــة بعيـــدة المـــدى في كـ

تَـَــدرس هـــذه الورقـــة مدلـــول التطبيـــع وتطبيقاتـــه في الاستراتيجيـــة الإســـرائيلية، وتشـــمل المـــدة 
الزمنيـــة الممتـــدة مـــن 1949 – 2025.

تســـتند الورقـــة البحثيـــة علـــى أحـــداث ووقائـــع تُُظهِِـــر ســـلوك كيـــان العـــدو الإســـرائيلي وتطبيقاتـــه 
للاتفاقيـــات الموقّّعـــة تحـــت إشـــراف الأمـــم المتحـــدة أو "الوســـيط الأمريكـــي" منـــذ اتفاقيـــات "رودس" 

1949، كمـــا تســـتند علـــى تصريحـــات وكتـــابات ووثائـــق تاريخيـــة.

ارتبطــت بالتنــازلات  العــربي الإســرائيلي"  "الصــراع  مــآلات ومصائــر في  عــن  نبحــث  إنَّنَــا 
الدبلوماســية والكتــابات التاريخيــة والأرشــيف العالمــي بمفهــوم "الــسلام مــع إســرائيل"، في حين 
أن هــذه التنــازلات تتعلــق بقــرارات قيــادات عربيــة مختلََــف عليهــا في ســياق المواجهــة أو انتزعــت 
بقــوة الــسلاح وقــوة الحليــف الدبلوماســي المهيمــن. تتعلــق الإشــكالية التي تُقُدمهــا الورقــة بالمدلــول 

السياســي والتطبيــق "للتطبيــع مــع إســرائيل" مــن منظــور الاستراتيجيــة الإســرائيلية.
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لا تُـُـــعََد الدراســـة جديـــدة بالنظـــر إلى عشـــرات البحـــوث ومئـــات الدراســـات والكتـــب التي 
تناولـــت التطبيـــع مـــن زوايا متعـــددة خلال نحـــو ســـبعة عقـــود، لكـــنََّ الدراســـة ســـتبدو مقاربـــة 
مختلفـــة وحديثـــة بفعـــل تزامنهـــا مـــع تشـــكُُّل مفاهيـــم وتطبيقـــات جديـــدة "للتطبيـــع مـــع إســـرائيل"، 
علـــى غـــرار اتفاقيـــات "أبراهـــام" 15 ســـبتمبر / أيلـــول 2020، التي ابتـــدأت مـــن توقيـــع الإمـــارات 
والبحريـــن، مُُـــرورًاً بتوقيـــع المغـــرب في العـــام نفســـه، ومؤخـــرًاً التحـــاق كازاخســـتان – فبرايـــر / شـــباط 
2025 – وفي الطريـــق علـــى الأرجـــح المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودول عربيـــة وإسلاميـــة أخـــرى.

تقسيم الدراسة
تُقُسََّم الدراسة إلى أربعة مباحث:

• المبحث الأول: الهدُن واتفاقيات "السلام" في النصف الأخير من القرن العشرين.	

• المبحث الثاني: اتفاقيات "أبراهام" 2020.	

• المبحث الثالث: التطبيع بعد 7 أكتوبر2023.	

• المبحث الرابع: مركزية "الاستباحة" وهامشية "التطبيع".	
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المبحث الأول:

الهدن واتفاقيات "السلام" في النصف الأخير من القرن العشرين
عندمـــا أعلنـــت الأمـــم المتحـــدة قـــرار181 الـــذي يقضـــي بتقســـيم فلســـطين بوصفهـــا واحـــدة 
مـــن الجنـــايات التاريخيـــة الأولى للمنظمـــة الدوليـــة، في 29 نوفـــمبر / تشـــرين الثـــاني 1947 أبـــدت 
مجموعـــات الضغـــط الصهيونيـــة إلحاحًًـــا كـــبيرًاً علـــى التصويـــت لمشـــروع القـــرار، والبـــدء في تنفيـــذه 
ــة اليهوديـــة" %56  ــا "الدولـ ــا أُطُلـــق عليهـ علـــى جغرافيـــة فلســـطين التاريخيـــة، وقـــد منـــح القـــرار مـ

مقابـــل 44% للدولـــة الفلســـطينية.

كان الإصـــرار الإســـرائيلي علـــى انتـــزاع القـــرار خطـــوة أولى تؤســـس لــــ"الاعتراف الـــدولي بشـــرعية 
دولـــة يهوديـــة" علـــى أكثـــر مـــن نصـــف جغرافيـــة فلســـطين، في حين أنََّ المُضُمََـــر كان التوســـع 

والحـــدود المفتوحـــة وغير المعرََّفـــة، وهـــو مـــا حـــدث لاحقًًـــا، ولا يـــزال جـــزءًًا مـــن الحـــرب.

لقـــد تََشـــكل الســـلوك الأول للكيفيـــة التي ســـيتعامل بهـــا الكيـــان الصهيـــوني مـــع المجتمـــع 
الـــدولي، مثلمـــا تََشـــكل الضغـــط الأمريكـــي والبريطـــاني علـــى الأمـــم المتحـــدة، وتحويلهـــا إلى مركـــز 

ثِقِـــل قابـــل للتوظيـــف عنـــد الضـــرورة.

ــة نيويـــورك تايمـــز آنـــذاك  كتـــب آرثـــر ســـولزبرجر – الـــذي كان يتـــولى منصـــب ناشـــر صحيفـ
– في وصـــف الســـلوك الإســـرائيلي: "إنني أمقـــت أســـاليب الإكـــراه التي يتبعهـــا الصهاينـــة الذيـــن 
لم يتورعـــوا عـــن اســـتخدام وســـائل اقتصاديـــة لإســـكات الأشـــخاص الذيـــن يخالفونهـــم الـــرأي…، 

وإنني أعـــارض محاولـــة الاغتيـــال الخُلُقـــي التي يطبقونهـــا علـــى الذيـــن لا يوافقونهـــم الـــرأي"))).

بعـــد مـــدة وجيـــزة اُغُتيـــل الوســـيط الأممـــي السويســـري "الكونـــت بـــرنادوت" عندمـــا قـــدََّم 
ـــي  مقترحـــات يرفـــض خلالها التوســـع الإســـرائيلي علـــى الأراضـــي التي حددتهـــا الأمـــم المتحـــدة لما مسُم

(1)  Lilienthal, Alfred. Book on Times' Editor Helps Explain Media Bias for Israel. Washington Report on Middle 

East Affairs. June 13, 1989. available at: https://2u.pw/BHT8fq
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بـ"الدولـــة اليهوديـــة"، بعـــد أن بـــدأت العصـــابات الصهيونيـــة باجتيـــاح القـــرى والمـــدن الفلســـطينية 
في أحـــداث النكبـــة الفلســـطينية العربيـــة عـــام 1948، مـــع ذلـــك لم يتـــغير الدعـــم الأمريكـــي 
ــتعمار البريطـــاني في الانســـحاب مـــن الأراضـــي الفلســـطينية  والبريطـــاني، واســـتمرت خطـــط الاسـ

التي مـــن المقـــرر أن تكـــون ضمـــن الدولـــة الفلســـطينية المفترضـــة.

ومثلمـــا بـــرز الصََلـــف الصهيـــوني في التعامـــل مـــع "التحـــركات الدبلوماســـية" التي تقـــوم بهـــا 
الأمـــم المتحـــدة، ستََكشـــف اتفاقيـــات "رودس" التي جـــاءت نتيجـــة للانتكاســـة العربيـــة 1948- 

1949ســـلوكا احتيالّيًّـــا وعدائّيًّـــا واســـتغلالّيًّا بلا حـــدود يمارســـه الكيـــان.

: اتفاقيات "رودس": المكاسب الإسرائيلية والتنازلات العربية أوالًا

إنََّ اتفاقيـــات "رودس"))) التي تُعُـــد أول معاهـــدة بين دول عربيـــة وكيـــان العـــدو الإســـرائيلي، 
التي عُُرفـــت أنهـــا "اتفاقيـــات هـــدن" لوقـــف حـــرب العصـــابات الصهيونيـــة )لم تَـَــعترف الـــدول 
العربيـــة بالدولـــة اليهوديـــة(، الـــدول العربيـــة )مصـــر ولبنـــان وســـوريا والأردن(، وقـــد كشـــفت للعـــدو 
الإســـرائيلي خيـــوط أوليـــة لرســـم "استراتيجيـــة الحـــرب ووقـــف الحـــرب" وليـــس "الـــسلام" مـــع الـــدول 

العربيـــة المحيطـــة بفلســـطين.

لم يُُســـتخدم مصطلـــح التطبيـــع طـــوال العقديـــن اللذََيـــن ســـبقا "كامـــب ديفيـــد"، وباســـتطاعة 
أي باحـــث أن يســـتنبط مـــيلاد الأفـــكار الإســـرائيلية الأوليـــة لما ســـيصبح فيمـــا بعـــد "الـــسلام، 
التطبيـــع، التواصـــل أو العلاقـــات"، وإنََّ كل هـــذه المفاهيـــم حتى الآن لا تعمـــل بالمـــعنى الحقيقـــي.

صحيـــح أنََّ الاتفاقيـــات التي وقّّعـــت مـــع كل دولـــة عربيـــة منفـــردة لم تكـــن اتفاقيـــات سلام دائـــم 
أو اعتراف وتطبيـــع، لكـــن الكيـــان تعامـــل معهـــا بوصفهـــا إنجـــازًاً مزدوجًًـــا عســـكرايًّا ودبلوماســـّيًّا في 

ثلاثـــة مســـارات:

 اتفاقيات الهدنة العامة بين الدول العربية و"إسرائيل" )اتفاقيات رودس(، 1949. (((
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	1 ـــعه في الأراضـــي الفلســـطينية، ومـــن ثَمَّ ( عَـــزلٌ إســـرائيلي للـــدور العـــربي عـــن تحركاتـــه وتوسُّ
لم تكـــن تَعـــي ســـوى وقـــف القتـــال مـــع الجبهـــات العربيـــة حينهـــا.

	2 تقســـيم الموقـــف العـــربي الموحـــد عـــن طريـــق توقيـــع اتفاقيـــات الهدنـــة مـــع كل دولـــة بشـــكل (
منفـــرد وتاريـــخ مختلـــف، وحـــى شـــروط متفاوتـــة.

	3 تَســـليح العصـــابات الـــي بـــدأت بالتطهـــر العرقـــي في فلســـطين علـــى غـــرار "الهاغـــاناه" (
بـــكل مـــا تســـتطيع مـــن الأســـلحة والمعـــدات العســـكرية. لقـــد أدرك الكيـــان في الأشـــهر 
الأولى الـــي تلـــت "هـــدن رودس" أنَّ المخـــاوف مـــن المحيـــط العـــربي والإســـامي ليســـت 

ـــع خـــارج الأراضـــي الفلســـطينية لـــن يكـــون معجـــزة. كبـــرة، وأنَّ التوسُّ

تُفُضِِـــي إلى حالـــة تفضيـــل  العربيـــة و"إس���رائيل"  ال���دول  اتفاقيـــات "رودس" بين  بنـــود  إنََّ 
الفلســـطينيين، مـــن بين ذلـــك الآتي: التخلـــي عـــن دعـــم  عســـكرية وسياســـية تتجـــاوز 

• إيجـــاد مناطـــق عازلـــة ومنزوعـــة الســـاح )4 مناطـــق علـــى الحـــدود الســـورية والمصريـــة مـــع 	
الأراضـــي الفلســـطينية و3 مناطـــق مـــع الأردن(.

• التمهيد لـ"اتفاقيات سلام دائم".	

وقـــد مثَّلَـــت نتائـــج اتفاقيـــات "رودس" مســـاحة غربيّـّــة للتحـــرك في الســـاحة العربيـــة لأول 
مـــرة بملـــف يحمـــل عنـــوان "سلام عـــربي إســـرائيلي"، ولم يكـــن ذلـــك مجـــرد أفـــكار لعـــرض نظـــري، 
بـــل تحوََّلـــت فيمـــا بعـــد لنقاشـــات وتجـــارب دخلـــت أروقـــة بعـــض الأنظمـــة العربيـــة، كان الأخطـــر 
منهـــا علـــى الإطلاق – التي لا تـــزال منهجيـــة تيـــارات عربيـــة وحتى إسلاميـــة – تلـــك المتعلقـــة 
بالتشـــكيك في جـــدوى المواجهـــة، إنََّ هـــذا التأســـيس الفكـــري والسياســـي كان المرغـــوب أمريكّيًّـــا، 

ـــوََر، عُُـــرف بـ"محـــور الـــدول المعتدلـــة" أو "الاعتـــدال". مـــن هنـــا ولـــد مفهـــوم حمِح

وفي وقـــت تكـــوََّن لـــدى كيـــان العـــدو الإســـرائيلي مدلـــول أولي لما عُُـــرف "بالتطبيـــع" لاحقًًـــا، 
ويـــشير إلى إمكانيـــة عـــزل الموقـــف العـــربي عـــن فلســـطين باســـتخدام "القـــوة ثم التفـــاوض".
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خـــرج مشـــروع الرئيـــس التونســـي بورقيبـــة عـــام 1965 أول نظـــام عـــربي رسمـــي يدعـــو إلى 
مفاوضـــات مـــع العـــدو الإســـرائيلي واعتراف متبـــادل، لم ينجـــح المشـــروع لكنـــه التُُقـــط إســـرائيليًًّا.

ثانيًًا: نكسة 67 ومؤتمر الخرطوم والقرار الأممي 242

لقـــد أحدثـــت هزيمـــة يونيـــو / حزيـــران 1967 العربيـــة أمـــام كيـــان العـــدو الإســـرائيلي – وتوسُُّـــعه 
إلى أراضـــي دول عربيـــة في مصـــر ولبنـــان وســـوريا والأردن – واقعًًـــا جديـــدًًا، لكنـــه لم يكـــن بالضـــرورة 
ســـيقود إلى "كامـــب ديفيـــد" )الأرض مقابـــل الـــسلام(. إن خســـارة دول عربيـــة بعـــض أراضيهـــا 
ــودايًّا  ــدًًا وجـ ــع؛ يشـــ�ِكِّل ذلـــك تهديـ ــو التوسـ ــرائيلي نحـ ــهية العـــدو الإسـ ــة يفتـــح شـ ــا للهزيمـ وتعرُُّضهـ
للـــدول العربيـــة بالمـــؤدََّى الاستراتيجـــي والاســـتدلال المنطقـــي، وعســـكرايًّا وسياســـّيًّا وجغرافيًًّـــا، كان 

مـــن الطبيعـــي أن يـــعني ذلـــك تكثيـــف الاســـتعداد.

جاءت مخرجات المؤتمر العربي في الخرطوم، الشهير بمؤتمر "اللاءات الثلاث" )"لا صلح ولا 
تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل"()))، بمقام الحاجة الملحة والاستجابة الواقعية لتلك المخاوف. 

لقد أعادت القمة الجمهور العربي والإسلامي إلى الساحة بعد شعوره بالإحباط، وتضاعف 
حـــراك القومـــيين والتيـــارات اليســـارية، وكان الافتراض الرئيـــس أن يميـــل الموقـــف الرسمـــي العـــربي إلى 
تعزيـــز الجهـــد العســـكري ودعـــم المقاومـــة الفلســـطينية، لكـــن التتبُّــُـع التاريخـــي لا يقـــول ذلـــك، لاءات 

قمـــة الخرطـــوم لم تترجـــم، لم تصمـــد في كل الأقطـــار العربيـــة باســـتثناء الســـاحة الســـورية.

انعكـــس ذلـــك ســـريعًًا علـــى الســـاحة السياســـية والأدبيـــة والثقافيـــة، وبـــرََّر بعضهـــم الميـــول نحـــو 
التســـويات بأنََّ الظـــهير الـــدولي )الاتحـــاد الســـوفيتي( يدعـــم أيضـــا حـــق "إســـرائيل" في الوجـــود، وهـــو 

مـــا تقولـــه الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، وهـــو الطريـــق لدعـــم القـــرار الـــدولي 242))).

يتضمـــن القـــرار جنايـــة جديـــدة بعـــد جنايـــة التقســـيم والاعتراف بكيـــان العـــدو الإســـرائيلي، 

https://aja.me/ghv5a :مؤتمر الخرطوم 1967.. قمة اللاءات الثلاث. الجزيرة نت. 29 أغسطس 2016. متاح على  الرابط  (((
https://aja.me/78an9 :القرار رقم 242.. الانسحاب من أراض محتلة. الجزيرة نت. 3 أكتوبر 2004. متاح على الرابط  (((
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لإسرائاجية يراتتفي الاس تهاطبيقتول التطبيع ولمد

ويشـــمل الآتي:

• انقلابًًا أمميًّا على قرار تقسيم الأراضي الفلسطينية 181.	

• اعترافــًـا بحـــدود جديـــدة لكيـــان العـــدو الإســـرائيلي داخـــل الأراضـــي الفلســـطينية المعروفـــة 	
بحـــدود 67، وتُشـــكِّل نحـــو 80% مـــن الجغرافيـــة الفلســـطينية.

• حـــق "إســـرائيل" في العيـــش بســـام والتنقـــل بحريـــة في البحـــار العربيـــة )يســـميها القـــرار 	
المســـالك الدوليـــة المائيـــة في المنطقـــة العربيـــة(.

ف كيـــان العـــدو الإســـرائيلي بعـــد مماطلـــة بهـــذا القـــرار وأضمـــر عـــدم تنفيـــذه،  ومـــرة أخـــرى اعرتَر
بينمـــا عملـــت الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى دفـــع النظـــام العـــربي الرسمـــي إلى الاعتراف بـــه، 
وكان مـــن الصعـــب أن يجـــري ذلـــك مـــع الخســـائر العســـكرية التي لحقـــت بالـــدول العربيـــة، مـــن 
، وقـــد أدركـــت  ، وهضبـــة الجـــولان ســـورايًّا ســـيناء وصـــوالًا إلى قنـــاة الســـويس وشـــرم الشـــيخ مصـــرايًّا
الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة أنََّ حـــرابًا قادمـــة لا بُـُــدََّ أن تحـــدث؛ لذلـــك بـــدأ هنـــري كيســـنجر 
قـــق أهـــداف العـــدو الإســـرائيلي،  وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي آنـــذاك بالتحـــرك لاختطـــاف تســـوية حتُح

المعادلـــة الخاســـرة )الأرض مقابـــل الـــسلام(، يتضمـــن القـــرار الـــدولي 242 ذلـــك.

ومـــن المفارقـــات التاريخيـــة الكـــبيرة أنََّ الـــدول العربيـــة تُُطالـــب الآن بتنفيـــذ القـــرار، بينمـــا لا 
ينفـــذه كيـــان العـــدو الإســـرائيلي. إنََّ التمنُُّـــع العـــربي بـــدأ يُُكســـر عندمـــا قـــدََّم الرئيـــس المصـــري أنـــور 
السََّـــادات مبـــادرة 1971 التي تـــشير إلى مفاوضـــات تتضمـــن انســـحاابًا إســـرائيلّيًّا مـــن الأراضـــي 

ــا في حـــرب 1967. التي احتلََّهـ

فيمـــا بعـــد تقلََّصـــت مطالـــب الرئيـــس المصـــري إلى الحـــد الـــذي يََطلـــب انســـحاابًا محـــدودًًا مـــن 
ســـيناء مرحلـــةًً أولى، ووجـــد ردًًا أمريكّيًّـــا يقـــول: "إنـــه يجـــب التـــوازن بين أمـــن "إســـرائيل" والســـيادة 

المصريـــة أو العربيـــة)))".

(5)  U.S. Department of State, FRUS, 1976–1969, Vol. XXV, Doc. 40, “Memorandum From Kissinger to Nixon,” 

March 12,1973. available at: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v25/d40
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لقـــد أُدُخِِـــل في هـــذه الحالـــة مفهـــوم الأمـــن الإســـرائيلي إلى جانـــب الـــسلام معهـــا، كان 
ــادة الأراضـــي  ــل إعـ ــاعدة الفلســـطينيين مقابـ ــن مسـ ــرة أخـــرى عـ ــزل الـــدول العربيـــة مـ المطلـــوب عـ
العربيـــة المحتلـــة خـــارج فلســـطين، وهدنـــة طويلـــة مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي، وكان أحـــد الأهـــداف 
الرئيســـة الإســـرائيلية الـــذي يمكـــن أن يوفـــره "التطبيـــع العـــربي الإســـرائيلي" أن تكـــوََّن للتـــو مفهـــوم 

جديـــد يـــشير إلى الأمـــن الحيـــوي للكيـــان.

إنََّ تطبيقـــات التطبيـــع عنـــد كيـــان العـــدو الإســـرائيلي هـــو نتيجـــة يفرضهـــا العمـــل العســـكري 
أو قـــرار دولي، وليـــس بالضـــرورة أن يكـــون مباشـــرًاً، وأي تســـوية تقـــوم علـــى نتائـــج حـــرب 67 
قـــق غايـــة مـــن غـــايات الاعتراف  وكذلـــك الاعتراف بالقـــرار الـــدولي 242 هـــي بالضـــرورة نتيجـــة حتُح

بالكيـــان وتطبيـــع العلاقـــة معـــه.

ا يرتبط  لا يتوقف توصيف التطبيع في الاستراتيجية الإسرائيلية وتطبيقاته بصورة واحدة، وإمنَّم
ــدده نتائـــج الحـــرب  ـ ــدْْر الـــذي حتُح ــة وأخـــرى إلا بالقََـ ــابه بين مرحلـ ــراع، ومـــن �َثَمَّ لا يتشـ ــور الصـ بتطـ

العســـكرية "مبـــدأ القـــوة والمنـــاورة السياســـية، مبـــدأ الحِيِلـــة وقـــوة الحليـــف، مبـــدأ الهيمنـــة الغربيـــة".

ثالثًاً: انتصار أكتوبر 1973 ورِِّدّة "كامب ديفيد"

كان انتصـــار أكتوبـــر / تشـــرين الأول 1973 المـــشترك – المصـــري الســـوري – ضربـــة مُُوجعـــة 
قـــق كل الأهـــداف، لكنََّهـــا أسســـت  للمعـــادلات التي تُُطـــرح إســـرائيليًًّا وأمريكيًّــًـا، وصحيـــح أنهـــا لم حتُح
كـــن البنـــاء عليهـــا بمـــا في ذلـــك تغـــيير موقـــف الاتحـــاد الســـوفيتي وســـط الحـــرب  لمرحلـــة جديـــدة ميُم

البـــاردة مـــع الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة.

إنََّ إنجـــاز حـــرب أكتوبـــر / تشـــرين الأول حـــرََّك دوالًا عربيـــة للمشـــاركة في المواجهـــة، والعـــودة 
ــر إلى  ــادات النصـ ــور السََّـ ــوََّل الرئيـــس المصـــري أنـ ــا حـ ــم العمـــل العســـكري الفلســـطيني، بينمـ لدعـ
هزيمـــة كبرى، ففـــي الســـنوات المقبلـــة بعـــد 73 جََعـــل نتائـــج الانتصـــار مســـارًاً تفاوضّيًّـــا اســـتسلامّيًّا، 

ــفـضلا ــعـن كــسـر التكاــمـل الـعــربي في مواجــهـة الكــيـان.
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لقـــد بـــدأ الرئيـــس السََّـــادات يقـــود حـــرابًا نفســـية داخليـــة عندمـــا صـــوََّر أنََّ الـــولايات المتحـــدة 
الأمريكيـــة ســـتدخل الحـــرب، أعطـــى مبررًاً لإعلانـــه في الــــ20 مـــن أكتوبـــر / تشـــرين الأول 1973 
طلبًـًــا لوقـــف إطلاق النـــار، وقـــد مهََّـــد ذلـــك لمشـــروع القـــرار الأمريكـــي الســـوفيتي المـــشترك عـــن 

طريـــق مجلـــس الأمـــن الـــدولي 338.

وســـقط الخيـــار العســـكري المصـــري في زيارة السََّـــادات إلى القـــدس المحتلـــة 19 نوفـــمبر / تشـــرين 
الثـــاني 1977 بوصفـــه مقدمـــة لـ"كامـــب ديفيـــد" صََنـــع ذلـــك متـــغيرًاً كـــبيرًاً في الفكـــر السياســـي 
لكيـــان العـــدو الإســـرائيلي فيمـــا يتعلـــق بالتطبيـــع، فعلـــى الفـــور رََفـــع الكيـــان ســـقف اشتراطاتـــه 
وأَدَخـــل مفاهيـــم جديـــدة علـــى المدلـــول المتـــغير للتطبيـــع، لم تكـــن "كامـــب ديفيـــد" مـــن المنظـــور 
الإســـرائيلي حالـــة يجـــب أن تقتصـــر علـــى فصـــل مصـــر عـــن فلســـطين والـــدول العربيـــة في الصـــراع، 
ـــا أن تؤســـس لتحـــوُُّل يبـــدأ مـــن الاعتراف بـ"شـــرعية الكيـــان بوصفـــه دولـــة يهوديـــة قوميـــة  وإمنَّم
صهيونيـــة"؛ يقتضـــي ذلـــك البـــدء بوضـــع القيـــود في أي علاقـــة حتى غير عســـكرية مـــع منظمـــة 

ــطينية. ــر الفلسـ التحريـ

إنََّ الاتفاقـــات الســـابقة مـــن "رودس" إلى "كامـــب ديفيـــد" ســـتصنع الاتفاقـــات اللاحقـــة: 
"أوســـلو" و"وادي عربـــة"؛ إذ إنََّ مـــا بعـــد "كامـــب ديفيـــد" ســـتقود إلى ثلاثـــة مســـارات:

• التخلي عن الأرض الفلسطينية بما في ذلك المقدسات الإسلامية والمسيحية.	

• التخلي عن الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة أرضه.	

• استبعاد الأنظمة والجيوش العربية من المواجهة ضد كيان العدو الإسرائيلي.	

لقـــد ارتبـــط بقـــاء منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية بعوامـــل جديـــدة وتحالفـــات نشـــأت خـــارج 
ــران،  ــة في إيـ ــورة الإسلاميـ ــار الثـ ــل انتصـ ــذه العوامـ ــرز هـ ــة، كان أبـ ــة العربيـ ــاد علـــى الأنظمـ الاعتمـ
ولهـــذا لم تكـــن زيارة الرئيـــس الفلســـطيني وقائـــد منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ياســـر عرفـــات – وهـــو 
أول زعيـــم عـــربي يـــزور طهـــران بعـــد انتصـــار الثـــورة – مجـــرد موقـــف عابـــر. ومـــع دخـــول العقـــد 
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الثامـــن مـــن القـــرن العشـــرين بـــدأت تتشـــكََّل المقاومـــات الفلســـطينية واللبنانيـــة بالطريقـــة المنتظمـــة، 
الأولى لمواصلـــة الكفـــاح الفلســـطيني المســـلح والثانيـــة لمواجهـــة اجتيـــاح العـــدو الإســـرائيلي جنـــوب 
لبنـــان وصـــوالًا إلى بيروت، مـــع ذلـــك تزامـــن صعـــود المقاومـــات ذات الميـــول الدينيـــة الإسلاميـــة مـــع 
ـــاول بعضهـــم توظيفـــه بشـــكل مغايـــر  انتصـــار الثـــورة الإسلاميـــة في إيـــران، إنََّ هـــذا التزامـــن الـــذي يُحح
ــة  ــا حـــدث مصادفـــة، لقـــد كان صََيرورة ســـتحدث حتى لـــو لم تنتصـــر الثـــورة الإسلاميـ للواقـــع إنمـ
في إيـــران عـــام 1979، ومـــع ذلـــك كان لهـــذا الحـــدث الإيـــراني الإسلامـــي أن يُـُــغر�يِّر احتفـــالات 
العـــدو الإســـرائيلي بعـــزل مصـــر عـــن طريـــق "كامـــب ديفيـــد" إلى بكائيـــات ومخـــاوف حين تبنَّـَــت 
الجمهوريـــة الإسلاميـــة الإيرانيـــة دعـــم المقاومـــة الفلســـطينية واللبنانيـــة، وصنعـــت تحالفـــات واســـعة 

مـــع التيـــارات العربيـــة القوميـــة واليســـارية المناهضـــة للـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة.

ولعـــل المراقـــب للأحـــداث الفلســـطينية والراصـــد لعمليـــات المقاومـــات في فلســـطين ولبنـــان منـــذ 
ـــا غيَرَّت كـــثيرًاً في طبيعـــة الاســـتخدام الأمريكـــي للتطبيـــع. 1983 ســـيُُدرك كيـــف أهنَّه

ومنـــذ الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولى عـــام 1987 مـــرورًاً بالعمليـــات الفدائيـــة الفلســـطينية 
أربكـــت  الخســـائر؛  مـــن  أثمـــاانًا باهظـــة  الكيـــان  دفـــع  "أوســـلو" 1993  إلى  واللبنانيـــة وصـــوالًا 
ــرائيل الـــكبرى".  ــة التمـــدد والتوســـع خـــارج الأراضـــي الفلســـطينية ضمـــن مشـــروع "إسـ استراتيجيـ
وقـــد ركََّـــز العـــدو الإســـرائيلي والـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة في المفاوضـــات مـــع منظمـــة التحريـــر 

الفلســـطينية التي ســـبقت "أوســـلو" علـــى مســـارين:

• سحب سلاح المقاومة الفلسطينية وتفكيكها.	

• نقل منظمة التحرير والأجنحة التابعة لها من مواجهة المحتل إلى مواجهة المقاومين.	

لقـــد أدرك الرئيـــس الفلســـطيني الراحـــل ياســـر عرفـــات أنََّ تطبيـــق الأهـــداف الإســـرائيلية غير 
ممكنـــة، مثلمـــا أدرك أنََّ مماطلـــة الكيـــان وحتى الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة بالقـــرار الأممـــي 242 

والاعتراف بالدولـــة الفلســـطينية مســـألة حتميـــة، وهـــو مـــا حـــدث.
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إنََّ المتـــغير الجديـــد هـــو أنََّ تســـليح المقاومـــة الفلســـطينية وفِِعلهـــا العســـكري الـمُُــــوجع يُـُــغر�يِّر 
بالضـــرورة أهـــداف العـــدو الإســـرائيلي التي كان يحصـــل عليهـــا إمـــا بالقـــوة العســـكرية وإمـــا بالمنـــاورة 
السياســـية، ينطبـــق الأمـــر نفســـه مـــع المقاومـــة الإسلاميـــة في لبنـــان. لم تكـــن المقاومـــات تـــعني 
فقـــط الفعـــل العســـكري، بـــل الاحتضـــان الشـــعبي والالتفـــاف الجمـــاهيري، وهـــذان العـــاملان دمََّـــرا 
قـــدرة الكيـــان علـــى فـــرض التطبيـــع الإجبـــاري الـــذي حـــاول ممارســـاته في لبنـــان، حين دمََّـــر البنيـــة 
الاقتصاديـــة اللبنانيـــة وأراد تصديـــر إنتاجـــه للبنانـــيين بعـــد أن أنشـــأ معســـكرات للعـــملاء علـــى 
غـــرار جيـــش العميـــل حـــداد. لقـــد حدََّثـــت المقاومـــة الشـــعبية نفســـها في الجـــولان الســـوري المحتـــل؛ 
إذ اســـتمر الحـــراك الشـــعبي الجمـــاهيري في مـــدن هضبـــة الجـــولان، مـــن مؤتمـــر "مجـــدل شمـــس" الـــذي 
رََفض الضم الإســـرائيلي وصوالًا إلى إضراب 1982 ثم المواجهات العســـكرية في 1987 وطوال 
العقـــود التي مضـــت. وعلـــى الرغـــم مـــن فشـــل "أوســـلو" بقـــي المدلـــول الإســـرائيلي للتطبيـــع فيهـــا 

يـــعني "الـــسلام مقابـــل نـــزع الـــسلاح".
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المبحث الثاني:

 اتفاقات "أبراهام" 2020

: المقاومة تُُحاصِِر "التطبيع" أوالًا

 عندمـــا أعلنـــت المقاومـــة اللبنانيـــة – حـــزب الله – تحريـــر جنـــوب لبنـــان عـــام 2000، ســـجََّل ذلـــك 
متـــغيرًاً استراتيجّيًّـــا كـــبيرًاً في الشـــرق الأوســـط، يتجـــاوز الصـــراع العـــربي الإســـرائيلي؛ لمجموعـــة أســـباب:

• عليهـــا 	 الســـيطرة  جـــرت  عربيـــة  أراضٍ  عـــن  انحســـار  أول  الإســـرائيلي  الانســـحاب 
.1967 نكســـة  خـــال  حدثـــت  الـــي  بالطريقـــة  العســـكرية  بالقـــوة  وإخضاعهـــا 

• لم يحصـــل الكيـــان علـــى مقابـــل ذلـــك الانســـحاب، بمـــا في ذلـــك إرغـــام الدولـــة اللبنانيـــة 	
علـــى التطبيـــع وفـــق معادلـــة "الأرض مقابـــل الســـام" الـــي فرضهـــا علـــى مصـــر والأردن، 

وكان لا يـــزال يحـــاول فرضهـــا علـــى ســـوريا منـــذ احتـــال هضبـــة الجـــولان.

• أنَّ الهزيمـــة العســـكرية لـ"الجيـــش الإســـرائيلي" حـــدث مـــن مقاومـــة مُســـلحة، تمثِّـــل نســـبة 	
محـــدودة مـــن الشـــعب اللبنـــاني الصغـــر، بينمـــا قـــدَّم "الجيـــش" الصهيـــوني نفســـه قـــوة تهـــزم 

جيشًـــا وتحالفـــات مجتمِعـــة.

• أن انتصـــار حـــزب الله فـــرض علـــى الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة واقعًـــا صعبـًــا، بعـــد 	
عمليـــات المقاومـــة اللبنانيـــة الـــي هـــزَّت واشـــنطن، أبرزهـــا العمليـــة الفدائيـــة.

• مثَّل انتصار المقاومة اللبنانية انتصاراً لمشروع التحالف العربي مع إيران.	

• التجربـــة اللبنانيـــة تعُـــزز مقاومـــة الشـــعب الفلســـطيني الـــي كانـــت هـــي الأخـــرى قـــد 	
توسَّـــعت وصـــولًًا إلى إجبـــار العـــدو الإســـرائيلي علـــى الانســـحاب بالطريقـــة نفســـها مـــن 

قطـــاع غـــزة عـــام 2005.
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• أعـــاد الانتصـــار العـــربي الثقـــة الشـــعبية العربيـــة والإســـامية باقتـــدار قـــوة صغـــرة كحـــزب 	
الله أن تهـــزم الاحتـــال.

أمََّـــا علاقـــة هـــذا بالشـــرق الأوســـط فيـــأتي مـــن مجمـــوع الأســـباب الســـابقة، مُُضافًــًـا إليهـــا عـــودة 
ــاد  ــار الاتحـ ــن انهيـ ــنوات مـ ــر سـ ــد عشـ ــة بعـ ــة علـــى المنطقـ ــة مطلقـ ــة أمريكيـ ــام هيمنـ ــدات أمـ التعقيـ
الســـوفيتي وشـــبكة التحالفـــات التي أسســـها في العـــالم العـــربي، مثَّلَـــت – لمـــدة طويلـــة – واحـــدة مـــن 
الجبهـــات الداعمـــة لمشـــروع تحريـــر فلســـطين، وقـــد عملـــت التيـــارات اليســـارية والقوميـــة علـــى منـــع 
توسُُّـــع "التطبيـــع" مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي، ومـــن الثوابـــت أنََّ الأجنحـــة الـــكبرى مـــن هـــذه 

التيـــارات تحالفـــت مـــع إيـــران منـــذ انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي ولا تـــزال حتى اللحظـــة.

لقـد كان المفكـرون في كيـان العـدو الإسـرائيلي يـرون أنََّ واحـدًًا مـن العوائـق أمـام "التطبيـع 
الإسـرائيلي العـربي" بالمدلـول الإجبـاري )أي القبـول بـ"إسـرائيل" ليـس دولـةًً شـرعية فقـط وإنمما قـوة 
نافـذة( هـو اسـتمرار وجـود التحالفـات العربيـة مـع الاتححاد السـوفيتي علـى الرغـم مـن محدوديتـه 
؛ إذ ينظر إليها إسرائيليا بتصوراته الفكرية القومية الممانعة للقبول بالتطبيع  بوصفه تحالفًًا عسكرايًّا
، وثانيًـًا: جانـب شـراكة التيـارات القوميـة في إبقـاء جـزء كـبير مـن الوطـن العـربي بعيـدًًا عـن  أوالًا
النفـوذ الكامـل للـولايات المتحـدة الأمريكيـة، ولذلـك فقـد أمكـن رؤيـة المنطقـة العربيـة كلهـا تححت 
الجناح الأمريكي بعد سـنواتٍٍ محدودة من تفكك الاتحاد السـوفيتي، بما في ذلك الأنظمة العربية 
اليسـارية القومية التي حوََّلت تحالفاتها من الشـرق إلى الغرب، كان ذلك يلبي الحاجة الإسـرائيلية 
الأوسـط  الشـرق  علـى  المطلـق  الغـربي  النفـوذ  رابين"،  "إسـحاق  الصهيـوني  عليـه  أََطلـق  مـا  إلى 
والاستراتيجيـون في كيـان  المفكـرون  يضـع  ومثلمـا  نافعـة".  عربيـة  إسـرائيلية  لـ"علاقـات  مقدمـة 
العـدو الإسـرائيلي التيـارات القوميـة وفكرهـا السياسـي الجمـاهيري عائقًًـا أمـام التطبيـع بالمدلـول 
القسري مع الدول العربية، يضعون في المقدمة الإسلام. إنََّ جميع ألوان الصهيونية من العلمانيين 
ثـل العائـق  واليسـاريين والليبرالـيين إلى اليـمين بجناحََيـه الـديني والقومـي يتفقـون علـى أنََّ الإسلام ميُم

الأول والمتجـدد أمـام "علاقـات إسـرائيلية عربيـة" تحقـق حاجـة الكيـان إلى التطبيـع الشـامل.
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ثانيًًا: الإسلام والقومية.. موانع لـ"الاندماج الإسرائيلي بالمنطقة"

ولمَّاَ كانـت إزاحـة الإسلام عـن السـاحة العامـة في العـالم العـربي والإسلامـي معقََّـدة، بـدت 
إمـكانات تضبيـب مشـهد المقاومـات الإسلاميـة التي تحمـل الـسلاح وتُقُاتـل الاحـتلال مكتملـة 
عن طريق "جماعات إسلامية" مسلحة، تُقُاتل "بشراسة"، لكنْْ خارج فلسطين، وفي كل مكان 
يمكـن العثـور علـى "سـياح" أجانـب في بلـدان عربيـة وإسلاميـة، لقـد كانـت تلـك بدايـة مـا عُُـرِِف 
لاحقًًـا بـ"تنظيـم القاعـدة" في العشـرية الأخيرة مـن القـرن العشـرين، وهـذه الممرة ليـس بـدون سـابق 
إنـذار؛ لأنََّ تلـك الجماعـات تشـكََّلت في الححرب الأمريكيـة السـوفيتية في أفغانسـتان والشيشـان، 
انتشـرت "القاعـدة" قبـل أن تحمـل هـذا الاسـم؛ إذ تسـتطيع في العـالم العـربي والإسلامـي قتـل 
العشـرية  الجزائـر )خلال  مـن  المسـيحيين لأنههم مسـيحيون،  المسـلمين بوصفهـم مرتديـن، وقتـل 

السـوداء( إلى اليمـن إلى مصـر إلى الصومـال وأفريقيـا، وصـوالًا إلى دول وسـط آسـيا وشـرقها.

أُُحيلـت الحيـاة السياسـية والفكريـة والاجتماعيـة بمجموعهـا، الكتـابات السياسـية والفكريـة 
إلى  الأوسـط"  "الشـرق  ربمما في كل  والتلفزيونيـة،  الإذاعيـة  والنقاشـات، والححوارات  والفلسـفية، 
والكيـان  الأمريكيـة  المتحـدة  للـولايات  بالنسـبة  الأهـم  بينمـا كان  وأفعـالها،  القاعـدة"  "ظاهـرة 
الصهيـوني عـرض "القاعـدة" "واجهـة للإسلام"، ثم بـدا لههم مـع وجـود حملـة موازيـة ضـد إيـران 
أن يجعلـوا ذلـك "طقسًًـا لإخـراج تيـار الاعتـدال"، يبـدأ التيـار مـن الأنظمـة الرسممية التي إن لم 
" فهـي تطـرُُّف، واتسـع مدلـول "الاعتـدال" وعـدم "الاعتـدال" ليشـمل الكـثير مـن  تكـن "اعتـداالًا

الجهـات.

• تعريف الاشتراكية والأحزاب اليسارية بتيارات الارتداد والإلحاد.	

• تعريف الثورة الإسلامية في إيران بسلسلة من المصطلحات المذهبية والطائفية	

• بينمـا جـرى تعريـف "القاعـدة" بـ"الجماعـات الجهاديـة"، ولاحقـا في 2013 بـ"الدولـة 	
الإسالمية في العـراق والشـام" )داعـش(. 
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لا تبحـــث هـــذه الدراســـة التأصيـــل أو التفريـــع للتوظيـــف الأمريكـــي والصهيـــوني وحتى بعـــض 
العـــربي، وتعمُُّـــد حالـــة الخلـــط بين مقاومـــة الهيمنـــة الأمريكيـــة بمـــا في ذلـــك الاحـــتلال الإســـرائيلي 
المقاربـــة  هـــذه  فلســـطين،  في  تقاتـــل  لا  مســـلحة  "إسلاميـــة"  بجماعـــات  المقاومـــة  و"مقاومـــة" 
للاســـتدلال علـــى "التجميـــع الإســـرائيلي" لهـــذا التركيـــب والتوزيـــع الأمريكـــي بمـــا يخـــدم "التطبيـــع" 
ــة منـــذ وقـــت  ــاوز فلســـطين إلى المنطقـــة دون حـــرب. توقَّـَــع مفكـــرون صهاينـ مفهـــوم جديـــد يتجـ
مبكـــر أمثـــال "جدعـــون شمشـــوني" حـــدوث تطـــور في "العلاقـــات بين إســـرائيل والـــدول العربيـــة" 
في جميـــع الاتجاهـــات، وعقِِـــب "كامـــب ديفيـــد" وضعـــت بعـــض الدراســـات المتخصصـــة خرائـــط 
وبرامـــج تشـــمل التعـــاون الاقتصـــادي والسياســـي ســـتََحدث في المســـتقبل، وقـــد حـــدث جـــزء كـــبير 
منهـــا خلال العقديـــن الماضـــيين. مََطلـــع ثمانينيـــات القـــرن العشـــرين الماضـــي أشـــارت التوقعـــات، 
التي وضعتهـــا مراكـــز بحثيـــة علـــى غـــرار "المعهـــد الإســـرائيلي لتخطيـــط أبحـــاث الـــسلام" إلى مركزيـــة 
مينـــاء حيفـــاء الإســـرائيلي في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة في النشـــاط التجـــاري والاقتصـــادي في 
الشـــرق الأوســـط بفعـــل "علاقـــات التطبيـــع العربيـــة الإســـرائيلية"، وفي الســـنوات الماضيـــة بـــدأ العـــدو 
الإســـرائيلي يربـــط المينـــاء بالمنطقـــة العربيـــة بمـــا في ذلـــك الخـــط البري مـــن الهنـــد إلى فلســـطين، مـــرورًاً 
بالـــدول العربيـــة. ومنـــذ وقـــت مبكـــر وضـــع رئيـــس وزراء حكومـــة العـــدو الإســـرائيلي "إســـحاق 
رابين" تصـــورًاً عميقًًـــا، يقـــف علـــى استراتيجيـــة طويلـــة تبـــدأ مـــن دراســـة مـــا يمكـــن وصفهـــا عوامـــل 
ديمومـــة "الـــسلام العـــربي الإســـرائيلي"، وهـــي عبـــارة عـــن مطالـــب بتغـــييرات جذريـــة، ويعتقـــد 
"رابين" أنََّ التغـــييرات الاستراتيجيـــة تتعلـــق بـ"التســـليم بوجـــود إســـرائيل دولـــة يهوديـــة مســـتقلة".

التسليم وفق "رابين" يأتي ضمن ثلاثة مجالات:

• المجـــال الأول: العلاقـــات بـــن الـــدول العربيـــة و"إســـرائيل": إنَّ لــُـب الصـــراع هـــو عـــدم 	
التســـليم بوجـــود "إســـرائيل" دولـــة يهوديـــة مســـتقلة ذات ســـيادة، ويـــرى رابـــن – وفقًـــا 
للكاتـــب محســـن عـــوض))) – أنَّ عـــدم التســـليم ينعكـــس علـــى تطلعـــات البلـــدان العربيـــة 

 انظر: عوض، محسن. )1989(. الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلدان العربية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. (((
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في العلاقـــة مـــع "إســـرائيل"، وجوهـــر "الســـام" قبـــل كل شـــيء هـــو ذلـــك التســـليم 
بالوجـــود.

• المجال الثاني: العلاقات العربية-العربية وعدم الاســـتقرار: يرى "رابين" أنَّ الصراعات 	
العربيـــة الداخليـــة وعـــدم الاســـتقرار يؤثـِّــر في وجـــود "علاقـــات وســـام" مســـتقر مـــع 
"إســـرائيل"، وهـــذه الزاويـــة يجـــري تقييمهـــا عـــن طريـــق أنَّ المجتمـــع العـــربي متصـــارع وغـــر 
قابـــل لأن يكـــون موحـــدًا. الإشـــارة الضمنيـــة تميـــل لإقـــرار "رابـــن" أنَّ أي دولـــة عربيـــة 
كيفمـــا كان نفوذهـــا كبـــراً لـــن تتمكـــن مـــن توحيـــد الـــدول الأخـــرى في الذهـــاب إلى 
ـــا ســـتبقى واحـــدة مـــن التعقيـــدات مـــا لم يكـــن هنـــاك  "ســـام مـــع إســـرائيل"، ومـــن ثَمَّ فإَّنَّه

تغيـــرات جذريـــة ثقافيـــة في الوطـــن العـــربي.

• ــال الثالـــث: النفـــوذ الغـــربي علـــى الشـــرق الأوســـط: يعتقـــد "رابـــن" أنَّ "الســـام 	 المجـ
مـــع إســـرائيل" يرتبـــط بالصـــراع الـــدولي علـــى المنطقـــة، ولذلـــك فـــإن النفـــوذ الغـــربي 
الأمريكـــي سيســـهم في دفـــع الـــدول العربيـــة نحـــو التطبيـــع، والتطبيـــع بالتصـــور الـــذي 
وضعـــه، واغتيـــل "رابـــن" في 1985 قبـــل ســـقوط الاتحـــاد الســـوفيتي ووســـط الحـــرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة، لقـــد كان يـــرى أن المنطقـــة تســـتعد لهـــذا النفـــوذ، ومـــن ثَمَّ الطريـــق نحـــو 

ــع. التطبيـ

إنََّ ربـــع قـــرن )1990 - 2015( مـــن الإنتـــاج السياســـي والفكـــري والاجتماعـــي العـــربي 
وجـــزء غـــربي، بالإضافـــة إلى دوائـــر النـــزاع والقتـــال والخلافـــات المفتعلـــة، أسََّـــس للتطبيـــع بالقواعـــد 

التي أشـــار إليهـــا "إســـحاق رابين"، التغـــيير الجـــذري:

• الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.	

• تشـــكيل "الاعتـــدال العـــربي" تيـــار التطبيـــع الـــذي يقبـــل بـ"إســـرائيل" كمـــا هـــي عليـــه 	
بفكرهـــا الصهيـــوني.
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• رفع جميع القيود المؤثرة في اندماج "إسرائيل" سياسيًّا وثقافيًّا واقتصادًّيًّا في المنطقة.	

• الشـــراكة في مواجهـــة المقاومـــة الفلســـطينية والمقاومـــة اللبنانيـــة وأي مقاومـــة إســـامية أو 	
وطنيـــة بوصفهـــا "إرهـــابًًا". 

ذلك هو جوهر الاتفاقيات "الإبراهيمية" التي تقوم على فكرتين:

• تعديـــل الإســـام بمـــا يخـــدم "توحيـــد" مايســـمى "الأديان الإبراهيميـــة" )الإســـام – 	
المســـيحية – اليهوديـــة(.

• تعديـــل ثوابـــت الحـــدود الجغرافيـــة لجعـــل المنطقـــة كلهـــا شـــبيهة بـــولايات فدراليـــة يمكـــن 	
أن يكـــون مركزهـــا القـــدس.

ثالثًاً: "الإبراهيمية".. نحو التسليم بضرورة "الوجود الإسرائيلي"

إنََّ الأفـــكار المتعلقـــة بـ"الإبراهيميـــة" والتصـــورات المطروحـــة للشـــرق الأوســـط بنـــاء علـــى نظريـــة 
ــل  ـــة والتكامـ ــة الـــسلام والتنمي ــراع وصناعـ ـــة الصـ ــة طريـــق لإزال ــة الثلاثـ ــد الأديان الإبراهيميـ "توحيـ
الاقتصـــادي بين دول المنطقـــة"، بُنُيـــت في الأســـاس لنقـــل "التطبيـــع" مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي 
مـــن مربـــع الاعتراف المتبـــادل والعلاقـــات الدبلوماســـية إلى مُُتََّســـع أكبر يتضمـــن "التســـامح الـــديني، 

التبـــادل الثقـــافي"، والشـــراكة المفتوحـــة اســـتنادًًا إلى "المـــشترك الإبراهيمـــي".

مـــا أُطُلـــق عليـــه "بيـــت العائلـــة الإبراهيميـــة" )مســـجدًًا وكنيســـة وكنيـــس( في أبـــوظبي بالإمـــارات، 
لم يكـــن ســـوى ترجمـــةًً عمليـــة لمشـــروع "الإبراهيميـــة" بالتصميـــم الـــذي أرادتـــه "الصهيونيـــة المســـيحية" 
ســـواء في الاتجـــاه الـــذي يرتبـــط بالتواصـــل الثقـــافي بين الـــدول المو�قِّعـــة علـــى "اتفاقيـــة التطبيـــع 
أبراهـــام" أم بين كيـــان العـــدو الإســـرائيلي، ويدخـــل في ذلـــك تعديـــل المناهـــج التعليميـــة وصـــوالًا 
إلى جميـــع أشـــكال التواصـــل الإعلامـــي والرياضـــي، أو في الاتجـــاه الاقتصـــادي المرتبـــط بالتبـــادل 
التجـــاري والأســـواق والاســـتثمارات، امتـــدادًًا إلى مشـــروع الطريـــق البري مـــن الهنـــد إلى أوروبا عبر 

دول الخليـــج والأردن و"إســـرائيل".



60

ــة القوميـــة والإسلاميـــة  ــة الهـــويات العربيـ الفكـــرة المحوريـــة في تصوّّر"المـــشترك الإبراهيمـــي" إذابـ
لإقامـــة هويـــة جديـــدة تقبـــل بوجـــود "إســـرائيل"، واختيـــار الإدارة الأمريكيـــة والصهيونيـــة المســـيحية 
لأبي الأنبيـــاء إبراهيـــم عليـــه الـــسلام، ليـــس ســـوى محاولـــة لتوظيـــف الأُبُـــوّّة الإبراهيميـــة في إزالـــة 
الخلافـــات بين أتبـــاع الإسلام والمســـيحية واليهوديـــة، لكـــن التفـــسير ينتهـــي في النهايـــة إلى غايـــة 
واحـــدة "مركزيـــة إســـرائيل". مـــن يعملـــون لصـــالح هـــذا المشـــروع منـــذ أكثـــر مـــن ثلاثـــة عقـــود 
ويحصلـــون علـــى رعايـــة أمريكيـــة وإســـرائيلية، ســـواء عـــن طريـــق جامعـــات أمريكيـــة، مثـــل "هارفـــارد" 
أم مراكـــز أبحـــاث مرتبطـــة بالخارجيـــة الأمريكيـــة، ينســـبون نشـــاطهم ضمـــن مـــا يعدونـــه "سلام 

الشـــرق الأوســـط".

اســـتنادًًا لـ"الإبراهيميـــة" بات مدلـــول التطبيـــع مـــع "إســـرائيل" لا يرتبـــط بالعلاقـــات التقليديـــة، 
ـــا التســـليم بصعوبـــة الـــسلام في الشـــرق الأوســـط دون وجـــود "إســـرائيل" مركـــزًاً لا فرعًًـــا. وإمنّم

رابعًًا: المشتركات..التحالفات

إنََّ المـــشتركات في السياســـة الخارجيـــة لـــدول عربيـــة علـــى غـــرار الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن 
والمغـــرب والأردن مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي – التي تحـــدد الـــدول العـــدوة والصديقـــة، الكيـــانات 
العـــدوة والصديقـــة – تقـــود بالضـــرورة إلى تََشـــكُُّل التحالفـــات، وهـــذا مـــا يتطابـــق إلى حـــدٍٍ كـــبير في 
السياســـة الخارجيـــة لمجموعـــة الـــدول المذكـــورة مـــع "إســـرائيل" تجـــاه إيـــران ومجموعـــة محـــور المقاومـــة بمـــا 

في ذلـــك فصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية، وأبرزهـــا حركتـــا حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي.

وفي أكثـــر مـــن مناســـبة تصـــوََّرت الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة أنََّ بإمكانهـــا توظيـــف هـــذا 
التقـــارب وتحويلـــه إلى "نيتـــو عـــربي إســـرائيلي" أو "شـــرق أوســـطي"، تقـــف الكـــثير مـــن السياســـات 
الخارجيـــة الأمريكيـــة في المنطقـــة علـــى هـــذه القاعـــدة مـــن التلاقـــي بين بعـــض الـــدول العربيـــة 
بـــن  مـــع صعـــود "محمـــد  ترافقـــت  التي  العشـــر الأخيرة  الســـنوات  و"إســـرائيل"، لا ســـيما في 
ســـلمان". وعلـــى الرغـــم مـــن المخـــاوف، بَـَــدت الـــرياض أكثـــر حماسًًـــا لحـــرب أمريكيـــة أوروبيـــة 
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وحتى إســـرائيلية علـــى إيـــران، علاوة علـــى تصنيفهـــا للفصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية وحـــزب الله 
وحركـــة أنصـــار الله في اليمـــن "جماعـــات إرهابيـــة"، وسََـــعََتْْ إلى إســـقاطها. أُُضيـــف كيـــان العـــدو 
الإســـرائيلي ضمـــن دول متعـــددة في منـــاوراتٍٍ بحريـــة مـــا بعـــد 2015 وأثنـــاء الحـــرب علـــى اليمـــن، 
كمـــا تســـمح مجموعـــة دول الخليـــج باســـتثناء ســـلطنة عُُمـــان، باســـتخدام العـــدو الإســـرائيلي 

لأجوائهـــا حتى في حالـــة العـــدوان الأمريكـــي والإســـرائيلي علـــى اليمـــن.

ــع" تعمـــل  ــات "التطبيـ ــرائيلي لتطبيقـ ــة العـــدو الإسـ ــة مـــن رؤيـ ــورة متقدمـ ــذا التلاقـــي صـ إنََّ هـ
مـــن دون مقابـــل.
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المبحث الثالث:

التطبيع بعد 7 أكتوبر 2023
قبل أن تجري أحداث عملية طوفان الأقصى العسكرية – فجر السابع من أكتوبر 2023، 
التي استهدفت الوجود العسكري والاستيطاني في مستعمرات غلاف غزة جنوب غرب الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، التي قادتها كتائب القسام بمشاركة سرايا القدس، الجناحان العسكريان لحركتي 
حماس والجهاد الإسلاميتين – كان العالم رسميًًّا وشبه شعبي – باستثناء محور المقاومة – يتصرفُُ 

بمعزلٍٍ عمََّا إذا كان عليه مسؤولية أخلاقية وإنسانية ترتبط بالقضية الفلسطينية.

، فحـــراك الشـــعب الفلســـطيني ومقاومتـــه لم تتوقـــف علـــى مـــدى أكثـــر مـــن  لم يكـــن ذلـــك نِِســـياانًا
ـــا فكـــرة انتقـــال صامـــت إلى مربـــع "التعايـــش" الـــذي يـــعني إغفـــال حـــق الشـــعب  100 عـــام، وإمنَّم
الفلســـطيني في اســـتعادة أرضـــه المســـلوبة وعـــودة "ملايين" الفلســـطينيين في الشـــتات إلى موطنهـــم 

الأصلـــي، فلســـطين التاريخيـــة.

بحســـب مركـــز الإحصـــاء الفلســـطيني فـــإن 7.4 ملايين فلســـطيني مـــن أصـــل 14.8 مليـــوانًا 
يعيشـــون في "المهجـــر"، مـــا يقـــارب النصـــف. النصـــف الآخـــر نحـــو 7.4 ملايين موزعـــون في الضفـــة 

الغربيـــة المحتلـــة والقـــدس وغـــزة ومناطـــق الداخـــل الفلســـطيني "أراضـــي 48"))).

هـــذا الوجـــود يتعـــرض لانتهـــاكات غير مســـبوقة في التاريـــخ، ابتـــداءًً مـــن خارطـــة توزيعـــه علـــى 
مـــا تبقـــى مـــن الأراضـــي الفلســـطينية، مـــرورًاً بعـــدم حصولـــه علـــى دولـــة كاملـــة الســـيادة حتى بحـــدود 
1967، وصـــولا إلى الزحـــف الإســـرائيلي المســـتمر لمحاولـــة تصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية وفـــرض 
واقـــع جديـــد لا يشـــمل "اعترافـــا"، دوليـــا بوجـــود مشـــكلة اسمـــها احـــتلال فلســـطين، علـــى الرغـــم 
مـــن اعتراف 142 دولـــة عضـــوًًا في الأمـــم المتحـــدة بالدولـــة الفلســـطينية مـــن أصـــل 193 دولـــة.

 أوضــاع الســكان في فلســطين بمناســبة اليــوم العالمــي للســكان. الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. 11 يوليــو 2024. متــاح علــى  (((
 https://www.pcbs.gov.ps/ar/post-details/?postId=22046 :الرابط
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: ضرورة 7 أكتوبر لردع تصفية القضية الفلسطينية أوالًا
توســـيع  إلى  الإســـرائيلي  العـــدو  ســـارع  الأقصـــى  طوفـــان  ســـبقت  التي  الســـنوات  خلال 
ــة في  ــييرات البنيويـ ــة، كذلـــك ضاعفـــت وتيرة التغـ ــع القـــدس المحتلـ ــتيطان، شمـــل ذلـــك التوسـ الاسـ
المســـجد الأقصـــى المبـــارك، وتحولـــت المعتـــقلات للشـــعب الفلســـطيني إلى أرقـــام طويلـــة ومؤبـــدات، 
وحتى إعدامـــات جـــراء التعذيـــب والإهمـــال الـــطبي. وفي المقابـــل وبـــدالًا مـــن الضغـــط العـــربي علـــى 
كيـــان العـــدو الإســـرائيلي انتقـــل النظـــام الرسمـــي إلى الضغـــط علـــى المقاومـــات الفلســـطينية، لم يكـــن 
ــاراتي  ــعودي والإمـ ــا الإعلام العـــربي، السـ ــة لحـــملات الشـــيطنة التي قادهـ ــاك تفـــسيرات منطقيـ هنـ
وبعـــض القنـــوات المصريـــة ضـــد حـــركتي حمـــاس والجهـــاد الإسلاميـــتين، وصـــوالًا إلى "إبـــداء الضيـــق 

والملـــل" مـــن القضيـــة الفلســـطينية بشـــكل كامـــل.

وُُ�قِّعـــت اتفاقيـــات "أبراهـــام" مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي وســـط سلســـلة مـــن الســـلوكيات 
والإجـــراءات التي مارســـتها الـــدول المو�قِّعـــة وأيضـــا الســـعودية، واســـتهدفت الشـــعب الفلســـطيني، 

أبرزهـــا الآتي:

• تصنيف المقاومة الفلسطينية واللبنانية حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله "تنظيمات 	
إرهابية".

•  اعتقال قيادات وأعضاء من حماس في المملكة العربية السعودية.	

•  تجـــريم التبرعـــات لفلســـطين، وتجـــريم واعتقـــال مـــن يقـــوم بأي نشـــاط يرتبـــط بالحصـــول 	
علـــى مســـاعدات.

• حظـــر أي تواصـــل مـــع حمـــاس والجهـــاد الإســـامي وحـــزب الله أو تأييدهـــا للاعتبـــارات 	
الســـابقة.

وحين وضعـــت واشـــنطن مـــا عُُـــرف لاحقًًـــا بـ"صفقـــة القـــرن"، واتخـــذت إدارة ترمـــب إجـــراءات 
علـــى غـــرار نقـــل الســـفارة الأمريكيـــة إلى القـــدس، كانـــت تلـــك إشـــارات واضحـــة إلى تســـريع 

ــرورة. ــان الأقصـــى ضـ ــطينية، كل ذلـــك جعـــل طوفـ ــة الفلسـ ــة القضيـ تصفيـ



64

لقـــد احتـــاج العـــالم أن يجـــري إشـــعاره بأنّّ الاســـتحقاق الفلســـطيني الـــذي يجـــري تجاهلـــه لا 
يمكنـــه أن يمـــوت، وأنََّ الشـــعب الـــذي يتعـــرض للإبادة منـــذ 8 عقـــود يتعـــارض مـــع الشـــعارات 
المتعلقـــة بالإنســـانية والحريـــة والحيـــاة الكريمـــة، التي يحـــاول الغـــرب تســـويقها: إمـــا أن تبـــدأ مـــن 
فلســـطين أو لا تبـــدأ، ولهـــذا فـــإن تغييـــب القضيـــة الفلســـطينية ومحاولـــة عـــزلها في محيـــط محـــدود 
ـــا  ـــا وحاميًً وتقييـــد حضورهـــا بـــدت ضـــرورة لتمـــكين الغـــرب مـــن الاســـتمرار في تســـويق نفســـه راعيًً

"للحقـــوق" في العـــالم.

كان لطوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 عدة نتائج، تمثلت في الآتي:

• 	. أولًًا: التأكيد على هشاشة العدو الإسرائيلي مخابراتيًّا وأمنيًّا وعسكرًّيًّا
• ـــة 	 ــردود التقليدي ــد الـ ــة الـــي توقفـــت عنـ ــات الأمميـ ــع الـــدولي والهيئـ ــا: إيقـــاظ المجتمـ ثانيـً

الروتينيـــة أمـــام انتهـــاكات كيـــان الاحتـــال علـــى الأراضـــي الفلســـطينية.

• اتفاقـــات 	 بعـــد  بـــدأ  قـــد  الـــذي كان  التطبيـــع بالمدلـــول  اســـتمرار  التأثـــر في  ثالثـًــا: 
"أبراهـــام" والـــذي كان يعـــي تشـــكيل وعـــي جديـــد في العـــالم العـــربي والإســـامي يقـــوم 

علـــى مســـألتين:

• القضيـــة 	 إســـقاط  ثَمَّ  ومـــن  عليهـــا،  والتحريـــض  المقاومـــة  شـــيطنة  الأولى: 
الجمعـــي. الوعـــي  في  الفلســـطينية 

• بـ"دمـــج 	 التعايـــش و"الأخـــوة الإبراهيميـــة" بوابـــةً للقبـــول  الثانيـــة: تمجيـــد 
المنطقـــة" رسميًّـــا وشـــعبيًّا. الاحتـــال في 

"إســـرائيلّيًّا  إنجـــازًاً  ســـتجدها  المفارقـــة  هـــذه  لتفكيـــك  تأتي  أن  أرََدْْتََ  الخلفيـــات  أي  مـــن 
أمريكّيًّـــا"، هـــذا نِتِـــاجُُ عقـــودٍٍ طويلـــة مـــن العمـــل والتخطيـــط في المنطقـــة، لقـــد أُُخِِـــذت هـــذه الـــدول 
أو بالأحـــرى الأنظمـــة خـــارج دائـــرة الصـــراع العـــربي الإســـرائيلي بالتـــدرُّجُ وعـــن طريـــق مراحـــل زمنيـــة 

ممتـــدة علـــى ظهـــر مـــا يـــقترب مـــن 80 عامًًـــا.
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إن ذلـــك مدخـــل لفهـــم كيـــف وصـــل الحال ببلـــدان عربيـــة إلى أن تُُشـــارك في الدفـــاع عـــن 
العـــدو الاســـرائيلي، ولـــو قيـــل لرجـــل أدرك بوعـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي الصـــراع الوجـــودي مـــع 
كيـــان العـــدو الإســـرائيلي ســـيكون مـــن الصعـــب تغطيـــة هـــذه الفجـــوة بين جيـــل ذلـــك العقـــد 
واليـــوم، إنَّـَــه انتقـــال مـــن الكفـــاح المســـلح المدعـــوم إلى الحـــوار إلى الـــسلام الموهـــوم إلى الحيـــاد الســـلبي 
ــة  ــراكة في الأهـــداف الاستراتيجيـ ــة العقـــود الأخيرة إلى الشـ المذمـــوم قبـــل أن يتطـــور خلال الثلاثـ

مـــع الكيـــان.

ثانيًًا: الإبادة في غزة تََعزل الكيان وتُعُيد التضامن الدولي مع فلسطين

كانـــت مهمـــة كيـــان العـــدو الإســـرائيلي – بعـــد طوفـــان الأقصـــى تتجـــاوز الانتقـــام مـــن العمليـــة 
الفلســـطينية إلى الحـــرب الوجوديـــة، وتـــدمير غـــزة وارتـــكاب إبادةٍٍ وإجبـــار الشـــعب الفلســـطيني علـــى 

مغادرتهـــا – تََكمُُـــن في الحصـــول علـــى الأهـــداف الاستراتيجيـــة التي تُــُـغر�يِّر الشـــرق الأوســـط.

وبمـــا أنََّ الدراســـة لا تُرُكـــز علـــى الحـــرب ومـــا بعدهـــا إلا بالقـــدر الـــذي يتوافـــق مـــع تأثير مـــا بعـــد 
طوفـــان الأقصـــى في التطبيـــع، يمكـــن الإشـــارة إلى نقـــاط معينـــة لبعـــض النتائـــج:

• العمليـــة الفلســـطينية تحولـــت مـــن عمليـــة عســـكرية في الداخـــل الفلســـطيني وفي محيـــط 	
غـــزة إلى أن تضـــع كيـــان العـــدو الاســـرائيلي أمـــام واقـــع مختلـــف عندمـــا وجـــد نفســـه لأول 

مـــرة يقُصـــف مـــن بلـــدان عربيـــة وإســـامية، اليمـــن وإيـــران والمقاومـــة العراقيـــة.

• اســـتمرار الحـــرب؛ إذ كانـــت أطـــول حـــرب يقـــوم بهـــا كيـــان العـــدو الإســـرائيلي دون 	
تحقيـــق الأهـــداف الرئيســـة. إنَّ الاغتيـــالات الـــي نفذهـــا بمـــا في ذلـــك اغتيـــال القيـــادات 
الأولى للمقاومـــة الفلســـطينية واللبنانيـــة: الشـــهيد السيد/حســـن نصـــرالله، والشـــهيد 
إسماعيـــل هنيـــة، وصـــولًًا إلى قيـــادات عســـكرية وسياســـية في إيـــران واليمـــن، لم تـــؤدِ إلى 
انهيـــار محـــور المقاومـــة، ولهـــذا احتـــاج التحالـــف الأمريكـــي الإســـرائيلي إلى اتفاقيـــات في 

كل هـــذه الجبهـــات:
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	1 اتفاقية وقف إطلاق النار مع المقاومة اللبنانية )حزب الله(.(

	2 إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء عملياتها البحرية والجوية ضد اليمن.(

	3 إعلان وقف الحرب مع إيران بعد 12 يوما.(

	4 إعلان "شرم الشيخ" بشأن وقف إطلاق النار في غزة.(

• العزلـــة الشـــعبية الدوليـــة، لقـــد أدت الإبادة الإســـرائيلية في غـــزة إلى انتفاضـــةٍ عالميـــةٍ 	
متضامنـــة مـــع الشـــعب الفلســـطيني، تجـــاوزت في أوروبا وأمريـــكا جهـــود عقـــود مـــن 
الدعايـــة الإعلاميـــة والسياســـية لكيـــان العـــدو الإســـرائيلي. لا أشـــر هنـــا إلى موقـــف 
الحكومـــات وبعـــض الأنظمـــة حـــول العـــالم؛ إذ إن لهـــا ســـياقاً مختلفًـــا ومقاربـــة أُخـــرى، 
ولكـــنْ إلى الوعـــي الشـــعبي العالمـــي، وإنَّ أضـــرار ذلـــك كبـــرةٌ علـــى الدعايـــة الصهيونيـــة 
الـــي تقـــوم بهـــا اللوبيـــات اليهوديـــة الإنجيليـــة المتخصصـــة بالترويـــج لـ"إســـرائيل"، ســـواء 
كان ذلـــك دينيًّـــا عـــن طريـــق الســـردية المســـيحية الإنجيليـــة، أو سياســـيًّا كالســـردية 
المرتبطـــة بأنَّ "إســـرائيل" دولـــةٌ ديمقراطيـــة رائـــدة في الشـــرق الأوســـط، الـــذي يقُـــدم 
ــروب  ــربًًا وطـــاردًا للحـــريات، وســـاحة للحـ ـــة ومضطـ للغـــرب أنّـَــه منطقـــة غـــر ديمقراطي

والنزاعـــات.

ـــا شـــكلت ضغطًًـــا علـــى      هـــذه الصحـــوة العالميـــة تجـــاه فلســـطين لم تكـــن مســـألة عابـــرة، لا لأهنَّه
الاحـــتلال وقبـــل ذلـــك علـــى الـــدول الراعيـــة لـــه بمـــا في ذلـــك الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، وإن 
كان ذلـــك مهـــم، إلا أنََّ الأهـــم الـــذي مثَّــَـل ضربـــة قاســـية لكيـــان الاحـــتلال، إنََّ جهـــود ســـنوات 
وعقـــود – شمـــلت أنشـــطة حكومـــات ومؤسســـات إعلاميـــة وتثقيفيـــة ترعاهـــا المنظمـــات اليهوديـــة 
ــة الفلســـطينية في الوعـــي الشـــعبي  ــا وتتعلـــق بطمـــس أي حضـــور للقضيـ في أوروبا والغـــرب عمومًًـ
الجمـــاهيري العالمـــي – قـــد ســـقطت بينمـــا انتصـــر التعاطـــف مـــع فلســـطين وغـــزة علـــى التهمـــة 

الفجـــة المتعلقـــة بـ"معـــاداة الســـامية".
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لم يقتصـــر مؤشـــر التحـــول الشـــعبي تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية مـــن الإهمـــال إلى التضامـــن 
علـــى القطيعـــة مـــع العـــدو الإســـرائيلي بوصفـــه مرتكـــب إبادةٍٍ جماعيـــة في غـــزة، بـــل يشـــمل أيضًًـــا 
ـــة  ــا وحماي ــود التناقـــض بين التلبُّـُــس الغـــربي بالحقـــوق ورعايتهـ لـــت لعقـ ــة التي محَم ــات الغربيـ الحكومـ
كيـــان احـــتلالي مُُســـتعمِِر ويرتكـــب جرائـــم إبادة، وانكشـــاف الغـــرب بشـــكل أوضـــح عقـــب 
مِِجمُجـــعٌٌ الآن علـــى أنََّ دوالًا مثـــل أمريـــكا وبريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا شـــركاء  طوفـــان الأقصـــى، فالعـــالم 
ـــت التيـــارات اليســـارية والثوريـــة في أوروبا وأمريـــكا  في الإبادة الإســـرائيلية في غـــزة، في المقابـــل منَم
اللاتينيـــة بالتزامـــن مـــع احتـــدام الصـــراع بين اليســـار واليـــمين الأوروبي علـــى حســـاب "الوســـط".

ثالثًاً: وهم الانتصار

حتى وقـــتٍٍ قـــصيٍرٍ قبـــل الإعلان عـــن وقـــف إطلاق النـــار في غـــزة وفقًًـــا لـ"خارطـــة ترمـــب" 
الموقعـــة في شـــرم الشـــيخ بمصـــر، كان نتنياهـــو يُقُـــرُُّ أنََّ وقـــف الحـــرب قبـــل تحقيـــق جميـــع الأهـــداف 
ســـيُُم�ثِّل مكافـــأة لحمـــاس. تقـــول الأحـــزاب اليمِِينيـــة المتحالفـــة مـــع نتنياهـــو علـــى غـــرارِِ "القـــوة 
الصهيونيـــة" التي يقودهـــا "ســـيموتريتش" أو "يهوديـــت" الـــذي يقـــوده المتطـــرف "إيتمـــار بـــن غـــفير" 
إنََّ الموافقـــة علـــى وقـــف إطلاق النار"هزيمـــة وطنيـــة")))، بالإضافـــة إلى ذلـــك ثمـــة إجمـــاع في أحـــزاب 
المعارضـــة في الكيـــان علـــى أنََّ نتنياهـــو قـــاد "إســـرائيل" إلى طريـــقٍٍ مغلـــق علـــى الرغـــم مـــن الدعـــم 
الأمريكـــي، فمـــع الحـــرب الطويلـــة والأثمـــانِِ الكـــبيرة التي دُُفِِعـــت – ســـواء في المؤسســـة العســـكرية أم 

المؤسســـات الأمنيـــة – كانـــت النتائـــج علـــى المســـتوى الاستراتيجـــي متواضعـــة.

ما يُقُرُُّ به العدو الإسرائيلي بطريقةٍٍ مباشرة أو غير مباشرة يمكن رصدُُه في النقاط الآتية:

• إخفاق 7 أكتوبر 2023 لم يرمَّم.	

• نـــت جبهـــات، مثـــل اليمـــن 	 أظهـــرت الحـــرب هشاشـــة الـــردع الإســـرائيلي؛ فقـــد تمكَّ
وإيـــران وحـــزب الله أن تضـــرب أهدافـًــا في جميـــع جغرافيـــة فلســـطين المحتلـــة.

 بــن غــفير يهــدد بالانســحاب مــن الحكومــة إذا بقيــت حمــاس بعــد صفقــة الأســرى. وكالــة الأناضــول للأنبــاء. 4 أكتوبــر 2025.   (((
https://v.aa.com.tr/3707800 :متــاح علــى الرابــط
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• من دون الدعم الأمريكي المفتوح لم يكن بإمكان الكيان مواصلة الحرب.	
• الخسائر التي تعرَّض لها "الجيش الإسرائيلي" غير مسبوقة.	
• واجـــه الكيـــان لأول مـــرة حُكمًـــا مـــن محكمـــة الجنـــايات الدوليـــة يقضـــي بحجـــز "نتنياهـــو" 	

ووزيـــر حربـــه الســـابق "يـــواف غالانـــت" بوصفهمـــا مجرمـــي حـــرب.
• واجه الكيان عزلة دولية هي الأكبر منذ عقود.	
• ارتفعت الهجرة العكسية من الأراضي الفلسطينية.	

ـــن الكيـــان حتى  �ِكِّم ـــا كـــبيرةٌٌ في فلســـطين ولبنـــان – لم تُم الإنجـــازات التكتيكيـــة – علـــى رغـــم أهنَّه
الآن مـــن تحقيـــق أهدافـــه الرئيســـة، كتفكيـــك المقاومـــة وســـحب سلاحهـــا وإنهـــاء وجودهـــا.

ــار الأســـد(،  ــام بشـ ــابق )نظـ ــام السـ ــوُُّل الكـــبير في ســـوريا نتيجـــة ســـقوط النظـ ــتثناء التحـ باسـ
فـــإنََّ كيـــان العـــدو الإســـرائيلي يشـــتغل علـــى وهـــم الانتصـــار، بينمـــا لا تـــزال أهدافـــه بعيـــدة وأمـــام 
تعقيـــدات هائلـــة، ولـــن يكـــون بمقـــدوره تنفيـــذ استراتيجيتـــه الحاليـــة القائمـــة علـــى مـــا يســـميها "منـــع 
حمـــاس وحـــزب الله مـــن ترميـــم قدراتهـــم" عـــن طريـــق الغـــارات بين مـــدة وأخـــرى أو الاغتيـــالات أو 

تـــدمير البنيـــة التحتيـــة العســـكرية.

وبالمقارنـــة مـــع نتائـــج حـــروب العـــدو الإســـرائيلي الســـابقة، فقـــد كانـــت مكاســـبُُهُُ في 1967 
واســـعة مـــع تكاليـــف محـــدودة، بالإضافـــة إلى أرباح سياســـية غيَرَّت في موازيـــن الصـــراع العـــربي 

الإســـرائيلي.

إنََّ "التطبيـــع" بالتعريـــف وبالمدلـــول وبالتطبيقـــات – التي تطـــوََّرت قبـــل طوفـــان الأقصـــى بمـــا 
يُُترجِِـــم دمـــج "إســـرائيل" في المنطقـــة؛ للحصـــول علـــى "الـــسلام" – قـــد تأثَّـَــرت علـــى المســـتوى 
الشـــعبي العالمـــي، ويُقُـــرُُّ العـــدو الإســـرائيلي بالحاجـــة إلى جهـــودٍٍ كـــبيرة لمواجهـــة مـــا يســـميه "تحريـــض" 
ــى "إســـرائيل"، وفي الواقـــع هـــو اعترافٌٌ مـــع  الجاليـــات العربيـــة والإسلاميـــة في أوروبا وأمريـــكا علـ
محاولـــة التضليـــل، فالجاليـــات المذكـــورة وإن كان لها دورٌٌ فهـــو محـــدودٌٌ وضمـــن تحـــوُُّل كـــبير في العـــالم 

ـِـه تــطـهيرًاً عرقـيًّـّـا لــصـالح فلــسـطين بوصفــهـا قضــيـة أخلاقــيـة وإنــسـانية وقضــيـة ــشـعبٍٍ يُوُاـجِ
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لإسرائاجية يراتتفي الاس تهاطبيقتول التطبيع ولمد

المبحث الرابع:

مركزية "الاستباحة" وهامشية "التطبيع"

: عقبات تهدد الكيان الإسرائيلي أوالًا

في العقديـــن الثالـــث والرابـــع مـــن تاريـــخ كيـــان العـــدو الإســـرائيلي تضخََّـــم لديـــه إدراك مخاطـــر 
مـــا قـــد يواجهـــه إذا بقيـــت حـــدود ســـيطرته داخـــل الأراضـــي الفلســـطينية وبعـــض الـــدول العربيـــة، 

دات: حتى مـــع توســـعه بعـــد حـــرب 67، ويمكـــن حصـــر هـــذه المخاطـــر في ثلاثـــة مهـــ�ِدِّ

"إســـرائيل  المتواضعـــة: بالنســـبة لمشـــروع  اليهوديـــة  للهجـــرة  المحـــدودة  المســـاحة  الأول: 
الـــكبرى"، بالإضافـــة إلى العـــدد المتواضـــع لليهـــود الذيـــن انتقلـــوا إلى الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، 
كانـــت جغرافيـــة فلســـطين المحتلـــة والعـــدد المحـــدود للمســـتوطنين اليهـــود لا تخـــدم الأهـــداف المرســـومة 
للاحـــتلال، بمـــا في ذلـــك الخطـــط الغربيـــة التي ستشـــارك كيـــان العـــدو الإســـرائيلي مواجهـــة ذلـــك، 
�ثِّميُمـِــل تحـــدايًا لكيـــان العـــدو الإســـرائيلي، وســـيجري الحديـــث عنـــه  ولا يـــزال هـــذا التهديـــد قائمًًـــا، و

لاحقًًـــا ضمـــن )مبـــدأ الاســـتيطان(.

الثـــاني: الخنـــق المائـــي: إمكانيـــة تعـــرض المـــدن الاســـتيطانية لخنـــق مائـــي شـــديد، وهـــو تهديـــد 
كـــبير يقيـــد كيـــان العـــدو الإســـرائيلي، وقـــد شـــرعت الدراســـات والكتـــابات والاستشـــرافات التي 

أجرتهـــا مراكـــز دراســـات إســـرائيلية وأوروبيـــة بوضـــع هـــذا التهديـــد أمـــام الكيـــان.

تشـــمل منابـــع الميـــاه إلى الأراضـــي الفلســـطينية ثلاث دول عربيـــة حدوديـــة، الأردن وســـوريا 
ولبنـــان، وقـــد حُُـــ�ِدِّدت في أكثـــر مـــن مصـــدر إســـرائيلي، وكذلـــك مـــن تصريحـــات قـــادة كيـــان العـــدو 
الإســـرائيلي علـــى غـــرار "بـــن غوريـــون" وحتى قـــادة الحركـــة الصهيونيـــة. والغريـــبُُ أنََّ مســـألة الميـــاه 

ثـــت قبـــل احـــتلال فلســـطين وقبـــل النكبـــة العربيـــة 1948. حبُح



70

يقـــول بـــن غوريـــون في وثيقـــة ســـرية كتبهـــا عـــام 1941 ونشـــرتها وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة: 
"علينـــا أن نتذكـــر أنـــه مـــن أجـــل قـــدرة الدولـــة اليهوديـــة علـــى البقـــاء لا بـــد أن تكـــون ميـــاه الأردن 

والليطـــاني مشـــمولة داخـــل حـــدودنا"))).

لاحقًًـــا ظهـــر مـــا أُطُلـــق عليـــه "مشـــروع جونســـون" الـــذي دعمـــه الرئيـــس الأمريكـــي أيزنهـــاور، 
ويقـــوم علـــى فكـــرة "مفاوضـــة قاســـية" مـــع حكومـــات الأردن وســـوريا ولبنـــان ومصـــر علـــى تقاســـم 

ميـــاه وروافـــد نهـــر الأردن مـــع "إســـرائيل")1)).

لقـــد وََضعـــت الصهيونيـــة مســـألة تـــوفير الميـــاه وتجنُُّـــب أيـــة أزمـــات متعلقـــة بـــه بالســـيطرة علـــى 
ثلاثـــة مصـــادر:

	1 هضبة الجولان السوري المحتل وجبل الشيخ الاستراتيجي.(

	2 مياه نهر الأردن والضفة الغربية المحتلة.(

	3 السيطرة على مياه الليطاني اللبنانية.(

الثالـــث: وجـــود مقاومـــة وسلاح تحيـــط بالأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة: ومثلمـــا عرفنـــا أن 
أحـــد أهـــم مخرجـــات اتفاقيـــات "رودس" ولاحقًًـــا اتفاقيـــة "كامـــب ديفيـــد" يتعلـــق بعـــزل القضيـــة 
الفلســـطينية ومواجهـــة الاحـــتلال علـــى الفلســـطينيين، وإخـــراج الـــدول العربيـــة المحيطـــة بفلســـطين 
عـــن الصـــراع – وقـــد تمكـــن كيـــان العـــدو الإســـرائيلي مـــن تحقيـــق ذلـــك بالحـــرب وحققهـــا الحليـــف 
الأمريكـــي الأوروبي باتفاقيـــات "التطبيـــع" بالمدلـــول النفعـــي – فـــإنََّ تطبيـــق هـــذه الاستراتيجيـــة مـــع 

ســـوريا ولبنـــان تحديـــدًًا لا تكفـــي أن تـــؤدي إلى تحقيـــق "الأمـــن المطلـــق".

كـــن معالجتهـــا مـــن منظـــور إســـرائيلي إلا باجتيـــاح ســـوريا  إنََّ هـــذه المهـــددات الـــثلاث لا ميُم
ولبنـــان والأردن أو أجـــزاء محـــدََّدة منهـــا؛ لتحقيـــق الأمـــن المائـــي، ومـــن ثم التفـــاوض لتحقيـــق 
التطبيـــع، فالتطبيـــع لا قيمـــة لـــه حين يُبُقـــي كيـــان العـــدو الإســـرائيلي بعيـــدًًا عـــن الســـيطرة والنفـــوذ.

https://aja.me/gvhue :السهلي، نبيل. إسرائيل وسرقة المياه الفلسطينية. الجزيرة نت. 24 يناير 2010. متاح على الرابط  (((
https://aja.me/rcdkqc :مشاريع المياه في فلسطين: مخططات مستمرة للتهويد. الجزيرة نت. 3 أكتوبر 2004. متاح على الرابط  ((1(
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ــد التوســـع  ــة، وكان يريـ ــة الجـــولان الســـوري المحتلـ ــرائيلي بهضبـ ــان العـــدو الإسـ لقـــد سََّتمـــك كيـ
أكثـــر في ســـوريا، لكنـــه اصطـــدم بنتائـــج انتصـــار أكتوبـــر الســـوري-المصري، ولاحقًًـــا رفـــضُُ دمشـــق 
والرئيـــس الســـوري الراحـــل حافـــظ الأســـد أي تنـــازلات، ولذلـــك جـــاء اجتيـــاح العـــدو الإســـرائيلي 

للبنـــان في 1982.

تتقاطع في الغزو الإسرائيلي للمنطقة الحدودية للأراضي الفلسطينية أربعة أهداف رئيسة:

	1 تأمـــن التدفـــق المائـــي كمـــا أشـــرنا ســـابقًا، ولا يأتي ذلـــك دون الســـيطرة الفعليـــة علـــى (
أجـــزاء مـــن ســـوريا، وصـــولًًا إلى جنـــوب لبنـــان حـــى صـــور.

	2 منع قيام أي مقاومة فلسطينية أو عربية في هذه الدول.(

	3 توســـيع الاســـتيطان وإظهـــار التفـــوق الإســـرائيلي للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن الهجـــرات (
اليهوديـــة وتوقـــف الهجـــرة المعاكســـة.

	4 المنظـــور الديـــي اليهـــودي الـــذي يـــرى في لبنـــان وســـوريا والأردن وأجـــزاء مـــن الســـعودية، (
وصـــولًًا إلى العـــراق "حـــق يهـــودي".

ــه "بالتطبيـــع القهـــري"،  ــا أشير إليـ ــر مـ ــان ظهـ ــرائيلي جنـــوب لبنـ خلال احـــتلال العـــدو الإسـ
وهـــي حالـــة احـــتلال مكتملـــة يجـــري خلالها التعامـــل مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي تحـــت الإكـــراه، 

وكســـر العزلـــة التي يعانيهـــا باســـتخدام القـــوة.

إنََّ تحقيـــق هـــذه الاستراتيجيـــة فشـــلت فـــشالًا ذريعًًـــا، لا باســـتخدام الحـــوار والتفـــاوض العـــربي 
مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي، وإنمـــا بالمقاومـــة المســـلحة، مـــا حققتـــه المقاومـــة اللبنانيـــة )حـــزب الله(

والمقاومـــات الفلســـطينية في لبنـــان )فتـــح والجبهـــة الشـــعبية والجهـــاد وحمـــاس وغيرهـــا( كان أكبر مـــن 
مـــل تلـــك المنجـــزات في الآتي: مواجهـــة للعـــدو الإســـرائيلي وهزيمتـــه ودحـــره، وجنُج

• إعادة الاعتبار للمقاومة المسلحة والسلاح والجهاد.	

• وحدة سلاح المقاوم العربي وكسر عزل القضية الفلسطينية وعزل الدول العربية المحيطة.	
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• تحرير الأرض وإعادة كيان العدو الإسرائيلي وعصاباته مهزومًا.	

• كسر الردع والتفوق الذي كان يستخدمه على أكثر من اتجاه.	

• منع التوسع الاستيطاني وإجهاض مشروع "إسرائيل الكبرى".	

هـــذه النتائـــج التي حققتهـــا المقاومـــة الفلســـطينية واللبنانيـــة بدعـــم مـــن الجمهوريـــة الإسلاميـــة 
الإيرانيـــة والنظـــام الســـوري في دمشـــق، مثَّلَـــت زلـــزاالًا كـــبيرًاً لرعـــاة كيـــان الاحـــتلال الدولـــيين في 
كـــن البنـــاء عليـــه ومراكمتـــه، فوجـــود  ـــوُُّل كـــبير كان ميُم أوروبا والـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، وهـــو حتَح
إيـــران بســـقفٍٍ عـــالٍٍ في أشـــد الظـــروف قســـوة علـــى القضيـــة الفلســـطينية، أعـــاد التعويـــض عـــن 
مصـــر بعـــد "كامـــب ديفيـــد"، بـــل وربمـــا عـــن الوطـــن العـــربي والإسلامـــي، وقـــد أدركـــت الأحـــزاب 
اليســـارية والقوميـــة أهميـــة ذلـــك؛ فعـــززت علاقتهـــا بالجمهوريـــة الإسلاميـــة في إيـــران، ويمكـــن القـــول: 
ــران، ولم يكـــن ذلـــك  ــع إيـ ــبير علـــى التحالـــف مـ ــة شوََّشـــت بشـــكل كـ ــة العراقيـ إنََّ الحـــرب الإيرانيـ

منصفًًـــا؛ إذ لا يمكـــن تبريـــر الحـــرب العراقيـــة علـــى إيـــران حتى بمزاعـــم تصديـــر الثـــورة الإسلاميـــة.

ولأننـــا قـــد أشـــرنا إلى التموضـــع العـــربي مـــن الصـــراع مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي ضمـــن 
مدلـــولات التطبيـــع المختلفـــة، ســـنعود إلى التطبيقـــات التي يُرُيدهـــا العـــدو الإســـرائيلي مـــع المحيـــط 
العـــربي ســـوريا ولبنـــان تحديـــدًًا، وفي درجـــة ثالثـــة الأردن، ولكـــن هـــذه المـــرة بعـــد هزيمـــة العـــدو 
الإســـرائيلي أمـــام المقاومـــة اللبنانيـــة حـــزب الله وطـــرده مـــن الجنـــوب اللبنـــاني، فبعـــد أن كان يحـــاول 
فـــرض التطبيـــع القهـــري بـــدأ يقـــارب نتائـــج عقـــد مـــا قبـــل الألـــفين بطريقـــة لا تتجاهـــل المتـــغير المهـــم، 

ــا. ــا وإسلامّيًّـ ــورًاً وتأثيرًاً عربّيًّـ ــة وحضـ ــا وحاضنـ ــة وسلاحًًـ مقاومـ

هـــل يعـــودُُ مشـــروع التطبيـــع بمدلـــولٍٍ آخـــر؟ لقـــد أراد ذلـــك في ســـوريا لفصلهـــا عـــن المحـــور 
الـــذي تََكـــوََّن للتـــو، لكنـــه لم يجـــد ذلـــك ممكنًــًـا، فـــضالًا عـــن امتـــداد نفـــوذ ســـوريا إلى لبنـــان والعلاقـــة 
الســـورية بالمقاومـــة اللبنانيـــة. لقـــد تقـــرر لديـــه – بصـــورة أو بأخـــرى – أن التهديـــد لم يعـــد يعـــالَجج 
بـ"التطبيـــع"، وإنمـــا بالتغـــيير وإعـــادة تشـــكيل المنطقـــة بعيـــدًًا عـــن نظـــام البعـــث الســـوري وحـــزب الله 
والمقاومـــة الفلســـطينية )حمـــاس والفصائـــل الأخـــرى(، هـــذه معركـــة لا يَقَـــدر عليهـــا وهـــي موضوعـــة 
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علـــى التحالـــف الأمريكـــي الأوروبي وبعـــض العـــرب. ســـأعودُُ لاحقًًـــا إلى المقاربـــة الإســـرائيلية لهـــذه 
المنطقـــة، ولنقـــرأ الآن كيـــف أدارت الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة معركـــة إســـقاط المحـــور المقـــاوم 

لصـــالح كيـــان العـــدو الإســـرائيلي.

ثانيًًا: السعودية خارج "الصراع العربي الإسرائيلي"

باســـتثناءات محـــدودة خلال العشـــرية الســـتينية ونصـــف الســـبعينية، كانـــت الســـعودية باردة 
تجـــاه الصـــراع مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي كمـــا لـــو أنهـــا غير معنيـــة، لكنهـــا بالفعـــل لم تكـــن ضـــد 
القضيـــة الفلســـطينية والمقاومـــة، وهـــذا لا يكفـــي بالنســـبة للـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، كان 
علـــى واشـــنطن إيجـــاد معركـــة جديـــدة للســـعودية بعـــد مشـــاركتها فيمـــا يســـمى مواجهـــة "التمـــدد 

الشـــيوعي" والاتحـــاد الســـوفيتي.

ــة،  ــرًاً علـــى فلســـطين والمنطقـــة حتى هـــذه اللحظـ ــة الأكثـــر خطـ ــران، المعركـ ــو إيـ ــرة نحـ هـــذه المـ
وبمراجعـــة ســـريعة لتاريـــخ "المعركـــة المفتََعلـــة" ســـنجد اندفاعـــةًً ســـعودية، وتطـــورت لاحقًًـــا إلى أحـــزاب 
ومكـــونات إسلاميـــة، اتســـعت هـــذه الجبهـــة تدريجّيًّـــا، وكانـــت متعـــددة الأوجـــه، السياســـية والفكريـــة 

والمذهبيـــة والطائفيـــة والعنصريـــة القوميـــة.

كان ذلـــك وجـــه الســـعودية في التســـعينيات، في المقابـــل احتضنـــت الســـعودية علـــى المســـتوى 
الرسمـــي كل المســـارات التي تُُشـــجع علـــى عقـــد "اتفاقيـــات" مـــع العـــدو الإســـرائيلي. إذا أخـــذنا 
الأدلـــة الأقـــرب علينـــا العـــودة إلى سلســـلة الحلقـــات التي ســـجلها الأمير الســـعودي بنـــدر بـــن  
 ســـلطان الـــذي شـــغل مناصـــب متعـــددة، بينهـــا ســـفير المملكـــة في الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة

– الحلقـــات سُُـــ�جِّلت وبُـُـــثََّت في قنـــاة "العربيـــة" الســـعودية في العـــام 2020 – شََـــيطََن خلالها 
القضيـــة الفلســـطينية وكل أجنحتهـــا بمـــا في ذلـــك الســـلطة الفلســـطينية، ومـــا نريـــده هـــو حديثـــه 
عـــن دور الســـعودية في اتفاقيـــة "أوســـلو" وإقنـــاع الرئيـــس الفلســـطيني الراحـــل ياســـر عرفـــات(11).

 بنــدر بــن ســلطان: مبــارك علــم باتفــاق أوســلو مــن رابين.. وأبــو عمــار قفــز يرقــص وقــال تحــررت فلســطين. عــكاظ. 6 أكتوبــر  ((1(
https://www.okaz.com.sa/news/local/2043832 :2020.  متــاح علــى الرابــط
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ثالثًـًا: "مبادرة السلام العربية" )بيروت 2002(

ــدو  ــان العـ ــرد كيـ ــع طـ ــن مـ ــام 2000 وبالتزامـ ــطينية في العـ ــة الفلسـ ــا حدثـــت الانتفاضـ عندمـ
الإســـرائيلي مـــن جنـــوب لبنـــان، كانـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى خلاف طويـــل مـــع الجـــزء 

الأكبر مـــن الـــدول العربيـــة والإسلاميـــة.

• أزمة وتوتر مع إيران.	

• أزمة وتوتر مع العراق )خلال حكم صدام(.	

• أزمة وقطيعة مع سوريا وحزب الله.	

• شكوك ومخاوف مع التواصل التقليدي العابر مع المقاومة الفلسطينية.	

• خلاف مع النظام الليبي والرئيس معمر القذافي.	

• خلافات متعددة وتباين مع بعض الأنظمة في مجلس التعاون الخليجي.	

وفي الوقـــت الـــذي كانـــت الجيـــوش الأمريكيـــة الأوروبيـــة تغـــزو أفغانســـتان لـــــ"إســـقاط طالبـــان" 
واحـــتلال الـــبلاد التي زََعمـــت أنهـــا قاتلـــت لتحريرهـــا مـــن الاتحـــاد الســـوفيتي، بـــدأ الغـــزو الأمريكـــي 
يســـتهدف كل المنطقـــة في معركـــة واشـــنطن، التي حـــدََّدت مقاييســـها وآدواتهـــا تحـــت عنـــوان "محاربـــة 
ت أمريـــكا النظـــام في "كابـــول" وأقامـــت  الإرهـــاب"، وفي حين ســـقطت المـــدن الأفغانيـــة وغريَّر
، أعلنـــت الاســـتعداد لغـــزو العـــراق وتغـــيير نظـــام صـــدام حـــسين، كان المبرر الـــذي  ــا بـــديالًا نظامًًـ

أُُشـــهر هـــو "امـــتلاك أســـلحة دمـــار شـــامل"، وكذلـــك جـــرى الحديـــث عـــن ســـوريا.

مـــع كل مـــا ســـبق، ووســـط هـــذه الظـــروف أعلنـــت الـــرياض في القمـــة العربيـــة المنعقـــدة بلبنـــان، 
مـــا عُُـــرف لاحقًًـــا بـ"مبـــادرة الـــسلام العربيـــة" )بيروت 2002(، التي تنـــص علـــى الاعتراف بكيـــان 
ــع المقاومـــة  ــات مـ ــا كل تلـــك الخلافـ ــعودية التي لديهـ ــدود 67)1)). إن السـ ــرائيلي بحـ ــدو الإسـ العـ

 مؤتمــر القمــة العــربي الرابــع عشــر: مبــادرة الــسلام العربيــة. الموســوعة التفاعليــة للقضيــة الفلســطينية. 28 مــارس 2002. متــاح علــى  ((1(
https://2u.pw/dNtwv :الرابط
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ــا  ــادرة أن تقـــول "مـ ــة، كانـــت غير قـ ــة الإيرانيـ ــة الإسلاميـ ــة والمحـــور الـــذي تقـــوده الجمهوريـ اللبنانيـ
ــادرة! ــرائيلي المبـ ــان العـــدو الإسـ البديـــل"، إذا رََفـــض كيـ

فـــوق ذلـــك كان "التطبيـــع" القهـــري بالمدلـــول الـــذي أشـــرنا إليـــه خلال الاجتيـــاح الإســـرائيلي 
للبنـــان، قـــد بـــدأ يعمـــل مـــع الـــدول العربيـــة وبعـــض الإسلاميـــة باجتيـــاح سياســـي ونفـــوذ أمريكـــي، 
الـــدول العربيـــة والخليجيـــة وبينهـــا الســـعودية كانـــت قـــد بـــدأت تتعامـــل تجـــارايًّا واقتصـــادايًّا مـــع 
الشـــركات الإســـرائيلية، ورؤوس الأمـــوال الإســـرائيلية، وســـيظهر لاحقًًـــا أن تركـــي الفيصـــل – الأمير 
ــرائيلي يعقـــوب  ــه بـ"الجنـــرال الإسـ ــعودية – عربَّر في حـــوار جمعـ ــر" في العائلـــة السـ "المرمـــوق والمفكـ
أميـــدرور" في واشـــنطن عـــام 2016: عـــن رؤيتـــه لإمـــكانات "التعـــاون العربي–الإســـرائيلي"، 
: "أقـــول دائمـــا للمشـــاهدين اليهـــود أنـــه بالعقـــول العربيـــة والمال اليهـــودي يمكننـــا المضـــي قدمـــا  قـــائالًا
بصـــورة جيـــدة، وفكـــروا مـــا يمكـــن تحقيقـــه في المواضيـــع العلميـــة والتكنولوجيـــا والمســـائل الإنســـانية 

والعديـــد مـــن الأمـــور الأخـــرى التي بحاجـــة إلى النظـــر إليهـــا)1))".

ـــا الظـــروف والمقـــاربات التي لا يمكـــن أن تنســـجم مـــع الحصـــول علـــى أي تســـوية مـــع كيـــان  إهنَّه
العـــدو الإســـرائيلي علـــى رغـــم تراجعـــه، ومـــن �َثَمَّ لم يكـــن الكيـــان حريصًًـــا علـــى إيجـــاد تطبيـــع يتضمـــن 

تراجعًًـــا داخـــل الأراضـــي الفلســـطينية ووقـــف الاســـتيطان.

البارز في "مبادرة السلام العربية" أنََّ الاعتراف بـــــ"إسرائيل" مشروطٌٌ بقيام الدولة الفلسطينية 
بصيغـــة معينـــة يتـــم إعادتهـــا منـــذ ذلـــك الوقـــت "دولـــة مـــن دون جيـــش وســـيادة كاملـــة"، لـــن يتـــم 
تطبيقهـــا، ولكـــن الـــدول العربيـــة بمـــا في ذلـــك الســـعودية مارســـت أشـــكاالًا متعـــددة مـــن التواصـــل 

مـــع كيـــان العـــدو الإســـرائيلي، فمـــاذا يريـــد الاحـــتلال أكثـــر مـــن ذلـــك!

 بملــف إيــران وحــزب الله.. تركــي الفيصــل: بالعقــل العــربي والمال اليهــودي يمكننــا المضــي قدمــا.. وجنــرال إســرائيلي يوافقــه: إيــران  ((1(
نوويــة تهــدد وجــودنا. موقــع CNN بالعربيــة. 6 مايــو 2016. متــاح علــى الرابــط: 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/05/06/prince-turkey-saudi-israel-iran-threat
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ويُـُــدرك المتابـــع المتواضـــع ببســـاطةٍٍ شـــديدة أنََّ "مبـــادرة" الـــرياض لـــن تكـــون مقبولـــة في ظـــروف 
مثـــل هـــذه، ليـــس لأن ســـقفها مرتفعًًـــا، بـــل لأنََّ العـــدو الإســـرائيلي لا يـــرى أنَّـَــه بحاجـــةٍٍ لمثـــلِِ 
ــدٍٍ مـــن "العلاقـــات والتطبيـــع" مـــع دول خـــارج المنطقـــة المحيطـــة  هـــذه المبـــادرة، ولا يحتـــاج إلى مزيـ
بالأراضـــي الفلســـطينية حتى "بِـِــوزن" الســـعودية تطبيعًًـــا مقابـــل تنـــازلٍٍ في الأراضـــي الفلســـطينية 

حتى لـــو كانـــت شـــكلية.

مـــن هنـــا فـــإنََّ لـ"التطبيـــع" مدلـــوالًا آخـــر عنـــد كيـــان العـــدو الإســـرائيلي، عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
بالـــدول العربيـــة التي لم يســـبق أن دخلـــت في حالـــة صـــراع معـــه، بـــل تعمـــل لصالحـــه في أكثـــر 
تبـــادلاتٍٍ دبلوماســـيةٍٍ واعترافـــاتٍٍ  بعـــد أي  مـــا يمكـــن أن يترتَّـَــب  الظـــروف حساســـية، وتنفـــذ 
مُُتبادلـــة. لـــن أغـــرق في تفاصيـــل العلاقـــات الإســـرائيلية الســـعودية فلهـــا بحـــثٌٌ مســـتقل، مـــا نُرُكـــزُُ 

عليـــه هنـــا يرتبـــطُُ بمدلـــولِِ "التطبيـــع" في الاستراتيجيـــة الإســـرائيلية.

رابعًًا: تطبيع مقابل "وعد" بالدولة الفلسطينية 

بعـــد أكثـــر مـــن 33 عامًًـــا مـــن اتفاقيـــة "أوســـلو" و24 عامًًـــا مـــن "مبـــادرة الـــسلام العربيـــة" في 
بيروت، وعلـــى رغـــم أن العـــدو الإســـرائيلي تجـــاوز كل ذلـــك بالاســـتمرار في الاســـتيطان وتصفيـــة 
القضيـــة الفلســـطينية، ووســـط الإبادة الجماعيـــة في غـــزة )2023- 2025( انتقلـــت الســـعودية 
إلى مســـار يتناقـــض مـــع المبـــادرة التي تكـــررت الإشـــارة إليهـــا: التطبيـــع مقابـــل الاعتراف الإســـرائيلي 
بالدولـــة الفلســـطينية، الانتقالـــة الجديـــدة تقـــوم علـــى فكـــرة جديدة،"التطبيـــع" مقابـــل مســـار يُوُصـــل 

إلى قيـــام الدولـــة الفلســـطينية.

مُُصطلـــح بســـيط وصـــغير جـــدًًا، ويمـــرُُّ ســـريعًًا )مســـار( تطبيـــع مقابـــل وعـــد بالاعتراف بالدولـــة 
كـــن فهـــم  الفلســـطينية، وهـــو مـــا عملـــت عليـــه الســـعودية وفرنســـا طـــوال عـــامين )خلال الإبادة(. ميُم

هـــذا المســـار عندمـــا يجـــري الدخـــول إليـــه مـــن المقاربـــة الأوربيـــة.
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خامسًًا: مقاربة سعودية أوروبية للقضية الفلسطينية

إن الـــدول الأوربيـــة، ورأس القائمـــة فرنســـا وبريطانيـــا وألمانيـــا، تليهـــا مباشـــرة إيطاليـــا، ومـــن ثم 
ــا بعـــد  ــرائيل" مـ ــا أن تمضـــي دون مقاربـــة جديـــدة للتعامـــل مـــع "إسـ كنهـ دول شـــرق أوروبا، لا ميُم

المذبحـــة في غـــزة التي يصعـــب تغطيتهـــا مقابـــل الحفـــاظ عليهـــا مـــن الســـقوط.

ليـــس هنـــاك منـــاورةٌٌ تـــلبي هـــذا الهـــدف أفضـــل مـــن نمـــوذج "مؤتمـــر حـــل الدولـــتين" في نيويـــورك 
برعايـــة الأمـــم المتحـــدة بعـــد تمهيـــدٍٍ وحملاتٍٍ دعائيـــة، أخـــذت وقتًــًـا طـــويالًا متعمََّـــدًًا لقيـــاس انعـــكاس 
" في الشـــارع الأوروبي، وتاليًًـــا منـــح كيـــان العـــدو الإســـرائيلي وقتًًـــا كافيًًـــا للتعامـــل مـــع  ذلـــك "إيجـــاابًا

التغـــيير الرسمـــي الأوروبي الناعـــم وغير المضـــر)1)).

لقـــد جـــرى إشـــعار "إســـرائيل" منـــذ عـــدة أشـــهر أنََّ مواصلـــة الحـــرب والحصـــار في غـــزة لا تُـُــؤدي 
كـــن  النتائـــج التي تخـــدم التحالـــف الأوروبي الإســـرائيلي، مـــع وجـــود صـــوت شـــعبي جمـــاهيري لا ميُم

التحكـــم بـــه يَفَـــرض "اتخـــاذ موقـــف".

ثانيـــا: مـــا ســـتقوم بـــه الـــدول الأوروبيـــة لـــن يكـــون لـــه تأثير مباشـــر في "الوجـــود الإســـرائيلي" 
كقََطـــع إمـــداد الـــسلاح والدعـــم السياســـي، علـــى أنََّ ذلـــك لـــن يكـــون خافتًـًــا بحيـــث لا يترك 
صـــدىًً واســـعًًا في الداخـــل الأوروبي، ومـــن �َثَمَّ لا بـــد مـــن الدفـــع نحـــو "حـــل الدولـــتين" بإعلان 

الاعتراف بالدولـــة الفلســـطينية.

ثالثًــًـا: يتضمـــن الاعتراف جميـــع الشـــروط والأهـــداف التي يســـعى لها كيـــان العـــدو الإســـرائيلي 
منـــذ عقـــود، وتبـــدأ مـــن تجـــريم 7 أكتوبـــر2023، تجـــريم سلاح المقاومـــة وســـحبه، تفكيـــك حمـــاس 

والفصائـــل الفلســـطينية.

 مؤتمــر حــل الدولــتين ينطلــق في الأمــم المتحــدة وســط زخــم دولي وترقّــّب اعتراف أوســع بدولــة فلســطينية خلال الأيام المقبلــة. بي بي  ((1(
https://www.bbc.com/arabic/articles/cly044r4p47o :سي عربي. 23 سبتمبر 2025. متاح على الرابط
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رابعًًـــا: الوقـــوف مـــع "إســـرائيل" في خارطـــة الصـــراع الواســـعة في المنطقـــة، ويكـــون ذلـــك في 
لبنـــان والعـــراق واليمـــن وإيـــران، وإذا احتاجـــت ذلـــك في ســـوريا وتركيـــا ومصـــر.

ترســـم هـــذه الخارطـــة عملّيًّـــا رؤيـــة مشتركـــة "إســـرائيلية أوروبيـــة وبعـــض عربيـــة" لليـــوم التـــالي ليـــس 
في غـــزة، بـــل أوســـع مـــن ذلـــك بكـــثير.

لقد خرج "مؤتمر نيويورك" بنتيجتين:

الأولى: المطالبـــة بوقـــف اســـتمرار الحـــرب والحصـــار في غـــزة "لإســـقاط التبعـــات والتداعيـــات 
التي تعـــاني منهـــا الحكومـــات الأوروبيـــة أمـــام شـــعوبها "، وأيضًًـــا ضـــرورة حـــدوث ذلـــك بعـــد 
الفشـــل الإســـرائيلي العســـكري، وهـــي مســـألة يتفـــق معهـــا الداخـــل "الإســـرائيلي" نفســـه )أحـــزاب 

ــو(. ــن نتنياهـ ــقون عـ ــع عوائـــل الأســـرى، المنشـ ــنين مـ ــل المتضامـ ــة، تكتـ المعارضـ

الثانيـــة: الاعتراف بدولـــة فلســـطينية "منزوعـــة الســـيادة"، ولا يمكـــن التحقـــق مـــن قيـــام ذلـــك 
ــان العـــدو الإســـرائيلي  ــل التحشـــيد لتـــبي�نِّي أهـــداف كيـ واقعيًّـًــا؛ إذ إنـــه اعتراف علـــى الـــورق، مقابـ
ـــا أشـــبه بعمليـــة إنقـــاذ كـــبيرة لكيـــان العـــدو الإســـرائيلي  بالنســـبة للمقاومـــة والمنطقـــة بشـــكل كامـــل، إهنَّه

مـــن مســـار معقـــد باعتراف "النخـــب الإســـرائيلية".

مـــع كل هـــذا التقـــرُُّب، العـــدو الإســـرائيلي اعـــتبره "عـــداء" هـــل يحتـــاج التطبيـــع؟ لا، لقـــد كان 
ســـلوك العـــدو الإســـرائيلي واضحًًـــا، لا تطبيـــع مـــع الســـعودية بأي شـــرطٍٍ أو صيغـــةٍٍ بمدلـــول آخـــر، 
تطبيـــع قســـري ســـتأتي إليـــه بوصفـــه أمـــرًاً واقعًًـــا، إنََّ ذلـــك هـــو المنطـــق الإســـرائيلي الآن، وقـــد دخلنـــا 

.2026

لنعـــود إلى المقاربـــة الإســـرائيلية لاستراتيجيتهـــا في ســـوريا بعـــد ســـقوط النظـــام )نظـــام بشـــار 
الأســـد( وصعـــود "جماعـــة الجـــولاني"، وكذلـــك لبنـــان )بعـــد تراجـــع حـــزب الله بحســـب الســـردية 

والاعتقـــاد الإســـرائيلي(. باختصـــار في جملـــة نقـــاط:
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لإسرائاجية يراتتفي الاس تهاطبيقتول التطبيع ولمد

سوريا

• 	. التطبيع غير مطلوب إسرائيليًّا؛ إذ لم تعد سوريا تُشكِّل تهديدًا عسكرًّيًّا

• ــة 	 ــوة أو عـــن طريـــق الجماعـ ــه عـــن ســـوريا بالقـ ــيطرة علـــى الجنـــوب الســـوري وفصلـ السـ
الدرزيـــة )بعـــض الـــدروز( مســـألة ثابتـــة، ويجـــري تكـــرار الحديـــث عنهـــا لترســـيخها.

• اتفاقـــات منفصلـــة أمنيـــة واقتصاديـــة وزراعيـــة وتعاونيـــة، وقـــد حـــدث ذلـــك بمـــا أطلـــق 	
ــا. ــرائيلي الســـوري، يتضمـــن اتفاقـــات لا تطبيعًـ ــه البيـــان المشـــرك الأمريكـــي الإسـ عليـ

• سوريا خالية من السلاح الثقيل إلى الأبد بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي.	

لبنان

• وجود إسرائيليٌ في المناطق الحدودية اللبنانية الفلسطينية.	

• نزع السلاح والوجود المقاوم في الجنوب اللبناني.	

• اتفاقات لا تطبيع.	

الخلاصـــة أنََّ الاســـتباحة مركزيـــة بالنســـبة لكيـــان العـــدو الإســـرائيلي، وأنََّ التطبيـــع في الهامـــش بمـــا 
في ذلـــك مـــع الســـعودية.
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الإعلام العربي المعادي للمقاومة في غزة:

دراسة في تحليل المضمون )قناة الحدث أنموذجًًا(

عبدالـحـافـظ مُُـعـجـب

مـلـخــص:

تتنـــاول هـــذه الدراســـة تحليـــل بُنُيـــة الخطـــاب الإعلامـــي لقنـــاة الحـــدث خلال تغطيتهـــا لمعركـــة 
طوفـــان الأقصـــى منـــذ 7 أكتوبـــر 2023، ومـــا تلاهـــا مـــن عـــدوان إســـرائيلي وحصـــار شـــامل 
علـــى قطـــاع غـــزة حتى أكتوبـــر 2025، وتنطلـــق الدراســـة مـــن فرضيـــ�ِةِِ مفادهـــا أنََّ هـــذه المرحلـــة 
ــة داخـــل  ــردية الصهيونيـ ــع السـ ــة مـ ــة متماهيـ ــة إعلاميـ ــا في توظيـــف لغـ ــدًًا ملحوظًـً شـــهدت تصاعـ
فـــي الفاعـــل  بعـــض وســـائل الإعلام العربيـــة؛ إذ بـــرز خطـــابٌٌ يُُبرر المجازر المرتكبـــة بحـــق المدنـــيين، وخيُخ

الحقيقـــي في سياســـات الحصـــار والتجويـــع.

تعتمـــد الدراســـة منهـــج تحليـــل المضمـــون الكمـــي والكيفـــي، وتســـتند إلى عيّّنـــة قوامهـــا 40 
مـــادة إعلاميـــة متنوعـــة شمـــلت النشـــرات الإخباريـــة والتقاريـــر الميدانيـــة والمقـــابلات والبـــث المباشـــر 
والأخبـــار العاجلـــة، وقـــد جـــرى تحليـــل أنمـــاط التســـمية ونبرة الخطـــاب ومصـــادر المعلومـــات والأطـــر 

التفسيريـــة وآليـــات الانتقـــاء البصـــري.

وتََكشِِـــف النتائـــج عـــن نمـــ�ِطِِ ثابـــ�ِتِِ مـــن الانحيـــاز البنيـــوي في خطـــاب القنـــاة، يقـــوم علـــى تـــبينّي 
الروايـــة الإســـرائيلية في توصيـــف الحـــدث وتغييـــب الســـياق التاريخـــي والقانـــوني للاحـــتلال ونـــزع 
الشـــرعية عـــن المقاومـــة الفلســـطينية، بمـــا يجعـــل التغطيـــة جـــزءًًا مـــن خطـــاب إعلامـــي أوســـع يُعُيـــد 

تشـــكيل الوعـــي العـــربي تجـــاه الصـــراع الفلســـطيني–الصهيوني.
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مشكلة الدراسة
شـــكََّل العـــدوان الإســـرائيلي الواســـع علـــى قطـــاع غـــزة عقِِـــب معركـــة طوفـــان الأقصـــى نقطـــة 
تحـــوُُّ�ِلِِ مفصليـــة في الخطـــاب الإعلامـــي العـــربي؛ إذ بـــرزت خلال هـــذه المرحلـــة أنمـــاط لغويـــة وســـردية 
ــة  ــة اتســـمت بالتماهـــي الواضـــح مـــع الروايـ ــة العربيـ جديـــدة داخـــل عـــدد مـــن المنصـــات الإعلاميـ
الصهيونيـــة، وتجـــاوزت حـــدود الانحيـــاز التقليـــدي إلى مســـتوى تـــبينّي الإطـــار التفـــسيري الإســـرائيلي 
للأحـــداث، وقـــد تجلَّـَــى هـــذا التحـــول في تبريـــر المجازر المرتكبـــة بحـــق المدنـــيين وإخفـــاء الفاعـــل 
الحقيقـــي في سياســـات الحصـــار والتجويـــع، وإعـــادة توصيـــف المقاومـــة الفلســـطينية خـــارج ســـياقها 

القانـــوني الـــذي يُُصنفهـــا فـــعالًا تحـــررايًّا مشـــروعًًا.

وعليـــه، تتمحـــور مشـــكلة الدراســـة حـــول رصـــد وتحليـــل طبيعـــة الخطـــاب الإعلامـــي المنحـــاز 
في قنـــاة الحـــدث والكشـــف عـــن آليـــات اشـــتغاله اللغويـــة والبصريـــة والســـردية ومـــدى اقترابـــه مـــن 

الخطـــاب الصهيـــوني في تعاطيـــه مـــع المقاومـــة الفلســـطينية والقضيـــة الفلســـطينية عمومًًـــا.

انطلقت الدراسة من مجموعة من التساؤلات الرئيسة، أبرزها:

• كيـــف قدّمـــت قنـــاة الحـــدث الهويـــة والشـــرعية السياســـية والعســـكرية لفصائـــل المقاومـــة 	
الفلســـطينية ولا ســـيما حركـــي حمـــاس والجهـــاد الإســـامي في خطابهـــا الإعلامـــي؟

• مـــا الإطـــار التفســـري الـــذي اعتمدتـــهُ القنـــاة في تغطيـــة أحـــداث عمليـــة طوفـــان الأقصـــى 	
وتداعياتها الإنســـانية والعســـكرية على قطاع غزة؟

• مـــا الأدوات اللغويـــة والمصطلحيـــة والبصريـــة الـــي وظَّفتهـــا قنـــاة الحـــدث في بنـــاء صـــورة 	
ذهنيـــة محـــددة حـــول المقاومـــة الفلســـطينية والمقاومـــن؟

• كيـــف تعاملـــت القنـــاة مـــع الأحـــداث الرمزيـــة الكـــرى وعلـــى رأســـها استشـــهاد القائـــد 	
يحـــى الســـنوار؟ ومـــا الإطـــار الـــدلالي الـــذي قدَّمتـــه لهـــذه الأحـــداث؟
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• مـــا مصـــادر المعلومـــات والتحليـــل الـــي اعتمـــدت عليهـــا قنـــاة الحـــدث بصـــورة أساســـية؟ 	
ومـــا مـــدى توازنهـــا في تمثيـــل أطـــراف الصـــراع الفلســـطيني–الصهيوني؟

أهمية الدراسة
تنبـــع أهميـــة هـــذه الدراســـة مـــن ســـعيها إلى توثيـــق لحظـــة إعلاميـــة عربيـــة مفصليـــة رافقـــت 
واحـــدة مـــن أكثـــر الحـــروب دمويـــة وتأثيرًاً في تاريـــخ الصـــراع الفلســـطيني–الصهيوني، وكََشـــفِِ 
اطـــب الجمهـــور العـــربي بلغتـــه ومـــن  أدوات الدعايـــة المضـــادة للمقاومـــة داخـــل إعلامٍ عـــربي موجََّـــه خيُخ
داخلـــه، وإبـــرازِِ تأثير مســـارات التطبيـــع السياســـي الإقليمـــي في بنيـــة الخطـــاب الإعلامـــي العـــربي 
ومضامينـــه، والإســـهام في رفـــد الأدبيـــات البحثيـــة المتعلقـــة بالإعلام والصـــراع العربي–الصهيـــوني، 

ــية. ــا يتصـــل بـــدور الإعلام في إعـــادة تشـــكيل الوعـــي والمواقـــف السياسـ ــيما في مـ ولا سـ

 أهداف الدراسة
	1 تحليـــل بنيـــة الخطـــاب الإعلامـــي لقنـــاة الحـــدث خـــال تغطيتهـــا لمعركـــة طوفـــان الأقصـــى (

والعـــدوان علـــى غـــزة.

	2 المقاومـــة ( اللغـــوي والســـردي والبصـــري في توصيـــف  أنمـــاط الانحيـــاز  عـــن  الكشـــف 
لفلســـطينية. ا

	3 رصـــد مـــدى اقـــراب خطـــاب القنـــاة مـــن الروايـــة الصهيونيـــة في تفســـر الأحـــداث (
المســـؤوليات. وتحميـــل 

	4 الإســـهام في بنـــاء معرفـــة نقديـــة حـــول دور الإعـــام العـــربي في إعـــادة تشـــكيل الوعـــي (
تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية.
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منهجية الدراسة
تعتمـــد الدراســـة مقاربـــة تحليليـــة نقديـــة تقـــوم علـــى تحليـــل مضمـــون التغطيـــة الإعلاميـــة لقنـــاة 
الحـــدث عـــن طريـــق فحـــص الـــبُُنى اللغويـــة والســـردية والبصريـــة التي شـــكََّلت خطابهـــا الإخبـــاري، 
وتســـتند الدراســـة إلى الجمـــع بين الوصـــف التحليلـــي والتفكيـــك الخطـــابي، بمـــا يســـمح ويـــؤدي إلى 
فهـــم الســـياق الـــذي أُنُتـــج فيـــه الخطـــاب، وتحليـــلِِ الأطـــر المرجعيـــة التي اســـتند إليهـــا، والكشـــف عـــن 

المعـــاني الضِِمنيـــة التي ينطـــوي عليهـــا.

كمـــا تســـتعين الدراســـة بتحليـــل مســـتويات التســـمية ومصـــادر المعلومـــات ونبرة الخطـــاب 
والإطـــار التفـــسيري وآليـــات الانتقـــاء البصـــري؛ لتقـــديم قـــراءة شـــاملة لطبيعـــة التغطيـــة الإعلاميـــة، 
وربطهـــا بالأجنـــدة السياســـية والتحـــولات التي طـــرأت علـــى الخطـــاب الإعلامـــي العـــربي خلال 

هـــذه المرحلـــة.

تقسيم الدراسة
 إضافة إلى المقدمة والخاتمة تتوزَّعَ الدراسة على أربعة مباحث:

	1 الإطار النظري والمفاهيمي.(

	2 السياق التاريخي والسياسي للإعلام الخليجي تجاه القضية الفلسطينية.(

	3 تحليل مضمون قناة الحدث.(

	4 مقاربة خطاب قناة الحدث مع الخطاب الصهيوني.(
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المبحث الأول: 

الإطار النظري والمفاهيمي

: الإعلام وخطاب الهيمنة في سياق الصراع أوالًا

تُُبرز المقـــاربات النقديـــة للخطـــاب الإعلامـــي أنََّ وســـائل الإعلام لم تعـــد ناقالًا محايـــدًًا للوقائـــع، 
ـــارس أدوارًاً مختلفـــة في إنتـــاج المـــعنى وتكريـــس أنمـــاط الهيمنـــة الرمزيـــة داخـــل المجال العـــام،  بـــل تُمم
بحســـب السياســـة التحريريـــة التي يضعهـــا الممـــول، ويشـــكّّل الإعلام ســـاحة مركزيـــة لإعـــادة تعريـــف 
الفاعـــلين، وتحديـــد مواقـــع الضحيـــة والجاني، وإعـــادة صياغـــة مفاهيـــم الشـــرعية والعنـــف والمقاومـــة، 

بمـــا يتجـــاوز البعـــد الإخبـــاري إلى بُعُـــد أيديولوجـــي وثقـــافي عميـــق))).

ـــارسََ بالقـــوة العســـكرية وحدهـــا،  ينطلـــق مفهـــوم خطـــاب الهيمنـــة مـــن فرضيـــة أنََّ الســـيطرة لا تُمم
بـــل عـــن طريـــق إنتـــاج خطـــاب يُعُيـــد تنظيـــم الأحـــداث وتأطيرهـــا ضمـــن بُُنى لغويـــة ودلاليـــة تخضـــع 

لموازيـــن القـــوة السياســـية والتحالفـــات الإقليميـــة.

 وفي المشـــهد الفلســـطيني أســـهمََ الخطـــاب الإعلامـــي المهيمـــن عربّيًّـــا ودولّيًّـــا، في إعـــادة إنتـــاج 
ســـردية تُُســـاوي بين المحتـــل والواقـــع تحـــت الاحـــتلال، أو تنقـــل مركـــز الثقـــل مـــن بنيـــة الاحـــتلال إلى 
ردود الفعـــل الفلســـطينية عليـــه، وضمـــن هـــذا الإطـــار يجـــري تفريـــغ مفهـــوم المقاومـــة مـــن مضمونـــه، 
ـــرّّده مـــن شـــرعيته القانونيـــة والسياســـية، ولا  وإعـــادة توصيفـــهِِ ضمـــن ســـياقٍٍ أمني أو أخلاقـــي جيُج
ـــدث ذلـــك دائمًًـــا بخطـــاب مباشـــ�ِرِِ بـــل غالبًـًــا عـــن طريـــق آليـــات لغويـــة ناعمـــة وانتقـــاء بصـــري  حيَح

موجََّـــه، واختيـــارِِ مصـــادر معلومـــاتٍٍ أحاديـــة الاتجـــاه))).

 بوقدور، مصطفى. )2015(. سلطة الخطاب في الفضاء المعلوماتي. مجلة تبين، العدد )11(. (((
 المصدر نفسه. (((
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إن فهـــم خطـــاب الهيمنـــة الإعلاميـــة يتيـــح قـــراءة أعمـــق للتغطيـــة الخبريـــة في الأحـــداث الـــكبرى، 
مثـــل عمليـــة طوفـــان الأقصـــى والعـــدوان علـــى غـــزة؛ إذ لم تكـــن المعركـــة عســـكرية فقـــط، بـــل إعلاميـــة 
ونفســـية، ومـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة دراســـة المضمـــون الإعلامـــي؛ لكشـــف البنيـــة غير المرئيَّــَـة للانحيـــاز 

وتفكيـــك الـــدور الـــذي يؤ�دِّيـــه الإعلام في إعـــادة إنتـــاج علاقـــات القـــوة داخـــل الصـــراع))).

ثانيًًا: التيُُّحز الإعلامي: المفهوم وآليات الاشتغال

يُنُظـــر إلى التحيُّــُـز الإعلامـــي بوصفـــه أحـــد المفاهيـــم المركزيـــة في دراســـات الإعلام والصـــراع؛ إذ 
يُـُــشير إلى الانحـــراف المنهجـــي في معالجـــة الأحـــداث والوقائـــع بمـــا يخـــدم رؤيـــة سياســـية أو أيديولوجيـــة 
محـــددة، ســـواء جـــرى ذلـــك بصـــورة مباشـــرة أم عـــن طريـــق آليـــات غير ظاهـــرة، ولا يقتصـــر التحيُُّـــز 
ــار المفـــردات وترتيـــب الأولـــويات  ــا في اختيـ ــبينّي موقـــفٍٍ عدائـــي صريـــح، بـــل يتجلَّـَــى غالبًـً علـــى تـ

وانتقـــاء المصـــادر وتحديـــد الأطُــُـر التفسيريـــة، التي تُقُـــدََّم بواســـطتها الأخبـــار للجمهـــور))).

بيئـــاتٍٍ  مـــن افتراض أنََّ وســـائل الإعلام تعمـــل ضمـــن  التحيُّـُــز الإعلامـــي  تنطلـــق نظريـــة 
سياســـية واقتصاديـــة وثقافيـــة تؤثـــر في بُنُيتهـــا التحريريـــة وخياراتهـــا المهنيـــة؛ ليُُصبـــح الخبر نتاجًًـــا 
لعمليـــة انتقـــاءٍٍ وبنـــاء، ويتجلََّـــى ذلـــك بوضـــوح في تغطيـــة النزاعـــات غير المتكافئـــة؛ إذ تميـــل بعـــض 
ــا عـــن طريـــق  ــائدة، ويُعُيـــد إنتاجهـ ــائل إلى اعتمـــاد خطـــاب ينســـجم مـــع موازيـــن القـــوة السـ الوسـ

اللغـــة والصـــورة والتفـــسير))).

في معركـــة طوفـــان الأقصـــى، أخـــذ التحيُُّـــز الإعلامـــي طابعًًـــا مركََّبًًـــا، ولم يقتصـــر علـــى الانحيـــاز 
لطـــرفٍٍ علـــى حســـاب آخـــر، بـــل عََمِِـــل علـــى إعـــادة تعريـــف طبيعـــة الصـــراع وإعـــادة تأطيره ضمـــن 
ســـردياتٍٍ أمنيـــة أو إنســـانية مجتـــزََأة، تجاهلـــت وغيََّبـــت الفاعـــل الحقيقـــي، وألقََـــت اللـــوم علـــى 

الضحــيـة الواــقـع تحـحـت الاــحـتلال.

 تشومسكي، نعوم؛ هيرمان إدوارد. )2000(. صناعة الموافقة: الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام. (((
 حسونة، نسرين. )2015(. نظريات الإعلام والاتصال. (((

 تشومسكي. مصدر سابق. (((
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نـــح الطـــرف  وتعمـــل آليـــات التحيُّـُــز الإعلامـــي كذلـــك عـــن طريـــق انتقـــاء المصـــادر؛ إذ ميُم
ـــا حقيقـــة موضوعيـــة، مُُقابـــل تهميـــشٍٍ أو  المهيمِِـــن مســـاحةًً أوســـع لتقـــديم روايتـــه المض�لِّلـــة وكأهنَّه
تشـــكي�ِكِِ مســـبق في الروايـــة المقابلـــة، كمـــا يتعـــزز هـــذا التحيُّــُـز عـــن طريـــق التكـــرار المســـتمر لمقـــولات 
بِِعينهـــا، مـــا يـــؤدي إلى تطبيعهـــا في الوعـــي الجمعـــي وتحويلهـــا إلى مســـلََّماتٍٍ يصعـــب مســـاءلتها.

إنََّ تفكيـــك مفهـــوم التحيُّـُــز الإعلامـــي وآليـــات اشـــتغاله يشـــكّّل المدخـــل الأنجـــع لتحليـــل 
الخطـــاب الإعلامـــي الســـعودي، ويََكشـــف كيـــف يُعُـــاد إنتـــاج الانحيـــاز ضـــد المقاومـــة الفلســـطينية 

داخـــل مؤسســـاتٍٍ إعلاميـــة تتـــسرتَّر خلـــف خطـــاب المهنيـــة والحيـــاد))).

ثالثًاً: الإعلام أداة لتشكيل الرأي العام وصناعة الاتجاهات

أصبـــح دور الإعلام في المجتمعـــات الحديثـــة أحـــد أبـــرز الفاعـــلين في عمليـــة تشـــكيل الـــرأي 
العـــام وصناعـــة الاتجاهـــات السياســـية والثقافيـــة؛ إذ تُُســـهم وســـائل الإعلام – عـــن طريـــق مـــا تختـــاره 
مّّهتُهشـــها – في بنـــاء تصـــوُُّراتِِ الجمهـــور  مـــن موضوعـــات وكيفيـــة عرضهـــا والـــزوايا التي تُُبرزهـــا أو 

تجـــاه القضـــايا العامـــة وفي توجيـــه اهتمامـــه نحـــو قضـــايا بعينهـــا دون غيرهـــا))).

وتؤكـــد نظـــريات الاتصـــال – لا ســـيما نظريتـــا ترتيـــب الأولـــويات وصناعـــة الُأُطـــر – أنََّ 
الإعلام يمتلـــك قـــدرة عاليـــة علـــى تحديـــد مـــا يفكّّـــر فيـــه الجمهـــور، وكذلـــك الكيفيـــة التي يفكّّـــر بهـــا 
حيـــال القضـــايا المطروحـــة، وفي ســـياقات الصـــراع يتحـــوََّل الإعلام إلى أداة فاعلـــة في إعـــادة إنتـــاج 

علاــقـات الــقـوة.

العـــربي  وقـــد أدى الإعلام دورًاً مركـــزايًّا في إعـــادة تشـــكيل صـــورة الصـــراع داخـــل الوعـــي 
والـــدولي، وتتضاعـــف خطـــورة هـــذا الـــدور عندمـــا تتـــبىنَّى وســـائل الإعلام إعـــادة إنتـــاج الســـرديات 
المعاديـــة، ســـواء عـــن طريـــق اســـتضافة مصـــادرََ منحـــازة، أو عـــن طريـــق تـــبينّي مفـــرداتٍٍ ومصطلحـــات 

 حسونة. مصدر سابق. (((
 المصدر نفسه. (((
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ــام إلى المشـــاركة في إعـــادة صياغـــة  تََطبـــع رؤيـــة معينـــة للأحـــداث، بمـــا يتجـــاوز توجيـــه الـــرأي العـ
ــة والاحـــتلال))). ــر بواســـطتها الجمهـــور إلى المقاومـ ــة التي يَنَظـ ــة الإدراكيـ البنيـ

وعليـــه، فـــإنََّ دراســـة الإعلام ضمـــن دوره في تشـــكيل الـــرأي العـــام تكتســـب أهميـــة خاصـــة في 
تحليـــل تغطيـــة معركـــة طوفـــان الأقصـــى؛ إذ تََكشـــف كيـــف يمكـــن لخطـــابٍٍ إعلامـــي موجََّـــه أن يُعُيـــد 
ترتيـــب الوعـــي الجمعـــي، وأن يُُســـهم في تطبيـــع مواقـــف تتناقـــض مـــع الحقائـــق التاريخيـــة والقانونيـــة 

للصـــراع.

وتكتســـب هـــذه المقـــاربات النظريـــة أهميـــ�َةََ خاصـــة عنـــد مقاربتهـــا بواقـــع الإعلام العـــربي المعاصـــر، 
ولا ســـيما بعـــض المنصـــات الخليجيـــة التي اضطلعـــت بـــدورٍٍ فاعـــل في إعـــادة إنتـــاج الخطـــاب وفـــق 
أُطُـــرٍٍ جديـــدة، وتُعُـــدُُّ قنـــاة الحـــدث أنموذجًًـــا داالًّا علـــى كيفيـــة توظيـــف آليـــات التحيُّـُــز الإعلامـــي 

وخطـــاب الهيمنـــة في تغطيتهـــا للحـــدث الفلســـطيني.

رابعًًا: الصهيونية العربية: الجذور النظرية وتجلياتها الإعلامية

يُُســـتخدم مفهـــوم "الصهيونيـــة العربيـــة" في هـــذا البحـــث ضمـــن مقاربـــة تحليليـــة نقديـــة؛ تهـــدف 
ٍ مـــن الخطـــاب السياســـي والإعلامـــي العـــربي، الـــذي يتماهـــى في مضمونـــه  إلى تفكيـــك نمـــطٍٍ مـــع�يَّنٍ
ووظيفتـــه، مـــع الســـردية الصهيونيـــة في مقاربـــة الصـــراع الفلســـطيني–الصهيوني ســـواءًً علـــى مســـتوى 
توصيـــف الأحـــداث أو تأطير الوقائـــع أو إعـــادة تعريـــف أطـــراف الصـــراع، ويقـــوم هـــذا المفهـــوم علـــى 

قـــراءة الـــدور الـــذي يؤ�دِّيـــه الخطـــاب لا علـــى خلفيـــاتِِ مـــن يُنُتجـــه أو يـــروّّج لـــه))).

يجـــد هـــذا التصـــور جـــذوره النظريـــة في أعمـــال المفكـــر الراحـــل عبدالوهـــاب المـــسيري، ولا 
ســـيما في تحليلـــه لفكـــرة "اليهـــودي الوظيفـــي"؛ إذ تُفُهـــم الظواهـــر عـــن طريـــق موقعهـــا داخـــل بُنُيـــة 
الهيمنـــة، ووظيفتهـــا في خدمـــة مشـــروع القـــوة المهيمنـــة أو إعـــادة إنتاجـــه، وليـــس عـــن طريـــق انتمائهـــا 

 تشومسكي. مصدر سابق. (((
 المسيري، عبدالوهاب. )1999(. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. المجلد الأول. القاهرة: دار الشروق. (((
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الظاهـــر، وبالقيـــاس علـــى ذلـــك، يمكـــن فهـــم "الصهيونيـــة العربيـــة" خطـــاابًا يـــؤدي وظيفـــة سياســـية 
محـــددة في لحظـــة تاريخيـــة معينـــة، بصـــرف النظـــر عـــن هويتـــه ولغتـــه أو ادعاءاتـــه الأيديولوجيـــة)1)).

وتتجلَّـَــى الصهيونيـــة العربيـــة إعلاميًّـًــا عبر آليـــات غير مباشـــرة، لا تعتمـــد المســـار الدعائـــي 
الصريـــح، بـــل تعمـــل علـــى تفكيـــك المـــعنى مـــن الداخـــل وإعـــادة توجيهـــه، وقـــد بَــَـرز هـــذا الخطـــاب 
الســـنوات الأخيرة؛ إذ  التحـــولات الإقليميـــة التي شـــهدتها المنطقـــة خلال  بوضـــوح في ســـياق 
اضطلـــع الإعلام بـــدو�ِرِِ محـــوري في إعـــادة تكييـــف الوعـــي الجمعـــي العـــربي مـــع هـــذه التحـــولات، 
عـــن طريـــق إنتـــاج ســـردية جديـــدة تحـــ�ِوِّل الصـــراع مـــع العـــدو الإســـرائيلي إلى ملـــفٍٍ إشـــكالي ينبغـــي 
ــتقرار، جـــرى  ــدم الاسـ ــل العنـــف وعـ ــهِِ أصـ ــتلال بوصفـ ــاءلة الاحـ ــدََل مُُسـ ــدُُه، وبـ ــواؤه أو تحييـ احتـ
توجيـــه النقـــاش نحـــو الجـــدوى مـــن المقاومـــة وكلفـــة مـــا تقـــوم بـــه والآثار المترتبـــةِِ علـــى الفعـــلِِ المقـــاوم، 

بمـــا أســـهم في نقـــل مركـــز الثِِقََـــل مـــن فِِعـــل الاحـــتلال إلى ردّّ الفعـــل الفلســـطيني)1)).

وقـــد أتاح هـــذا التحـــوُُّل للإعلام تأديـــة دََورٍٍ صهيـــوني عـــربي ينســـجم مـــع مقـــاربات سياســـية 
ييـــد الصـــراع معهـــا داخـــل الوعـــي العـــربي. تســـعى إلى تطبيـــع العلاقـــة مـــع العـــدو، أو علـــى الأقـــل حتَح

 وســـيُُختبر هـــذا الإطـــار المفاهيمـــي تطبيقّيًّـــا في تحليـــل مضمـــون القنـــاة في المباحـــث اللاحقـــة 
مـــن الدراســـة.

 المسيري. مصدر سابق. ((1(
 المصدر نفسه. ((1(
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المبحث الثاني:

السياق التاريخي والسياسي للإعلام الخليجي

تجاه القضية الفلسطينية

: التحولات في السياسة السعودية: من مركزية فلسطين إلى إعادة توجيه العداء أوالًا

شـــهدت السياســـة الســـعودية تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية تحـــوُُّلات متد�رِّجِـــة منـــذ مطلـــع الألفيـــة 
الجديـــدة، وتَبَلـــورت بصـــورة أوضـــح خلال العقـــد الأخير، مـــع انتقـــالها مـــن خطـــابٍٍ عـــربي يؤكـــد 
مركزيـــة فلســـطين، إلى مقاربـــةٍٍ سياســـية وأمنيـــة أعـــادت ترتيـــب الأولـــويات الإقليميـــة، ارتبـــط هـــذا 
التحـــول بجملـــةٍٍ مـــن المتـــغيرات، في مقدمتهـــا تََصاعـــد الـــدور الأمريكـــي في توجيـــه سياســـاتِِ 
المنطقـــة، وتنامـــي الضغـــوط الراميـــة إلى إدمـــاج الكيـــان الصهيـــوني في الإقليـــم بوصفـــه شـــريكًًا أمنّيًّـــا 

.((1( وليـــس عـــدّوًّا وجـــودايًّا

ومثَّلَـــت "مبـــادرة الـــسلام العربيـــة" لعـــام 2002 بدايـــة الانـــزياح عـــن منطـــق الصـــراع المفتـــوح 
نحـــو شـــعاراتِِ التســـوية السياســـية، فعلـــى الرغـــم مـــن تقـــديم المبـــادرة تحـــت عنـــوان "الموقـــف العـــربي 
ـــا أسََّســـت لإطـــارٍٍ يقـــوم علـــى الاعتراف الجماعـــي بالكيـــان الصهيـــوني مقابـــل وعـــودٍٍ  الموحـــد" إلا أهنَّه
ــيما حـــق  ــر الصـــراع القائـــم علـــى الاحـــتلال والاقـــتلاع، ولا سـ ــةًً جوهـ ــة، متجاهلـ ــية مؤجََّلـ سياسـ
العـــودةِِ وتحريـــر الأرض، وجـــرى التعامـــل مـــع القضيـــة الفلســـطينية بوصفِِهـــا ملّفًّـــا تفاوضيًّـًــا قـــابالًا 

للإدارة)1)).

 عنان، عماد. الإعلام العربي وحرب غزة: مقاربات توثق الخذلان. نون بوست. 19 نوفمبر 2023. متاح على الرابط:  ((1(
https://www.noonpost.com/181473

 من وعد بلفور إلى إعلان إسرائيل… الانتداب البريطاني في فلسطين. الجزيرة نت. 29 سبتمبر 2025. متاح على الرابط: ((1(
https://aja.me/p2fk85
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في المراحـــل اللاحقـــة، انعكـــس هـــذا التحـــوُُّل علـــى الموقـــف السياســـي الرسمـــي؛ إذ تراجعـــت 
مركزيـــة القضيـــة الفلســـطينية، وبَـَــرزت مقـــاربات جديـــدة أعـــادت تعريـــف مصـــادرِِ التهديـــد في 
تـــل موقـــع العـــدوّّ الرئيـــس في الخطـــاب العـــام، بالتزامـــن  المنطقـــة، ولم يَعَـــد الاحـــتلال الصهيـــوني حيَح
ـّــي بـ"صفقـــة القـــرن" عـــام 2019، وفي هـــذا الســـياق، جـــرى توجيـــه  مـــع بِـِــدء الحديـــث عمََّـــا �سُمّ
النقـــد والعـــداء الســـعودي نحـــو المقاومـــة الفلســـطينية بصـــورة علنيـــة؛ إذ أَقَدمـــت الأجهـــزة الأمنيـــة 
ــر 81  ــن العمـ ــغ مـ ــالح الخضـــري"، البالـ ــال الطبيـــب الفلســـطيني "محمـــد صـ ــعودية علـــى اعتقـ السـ
عامًًـــا، إلى جانـــب فلســـطينيين آخرِيِـــن مقيـــمِِين في المملكـــة، بتهمـــة الانتمـــاء إلى حركـــة المقاومـــة 
أمـــام  الإسلاميـــة "حمـــاس"، وذلـــك بعـــد مـــا يقـــارب عقديـــن مـــن تمثيـــل "الخضـــري" للحركـــة 

الســـلطات الســـعودية)1)).

كمـــا لجأ وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي الأســـبق عـــادل الجـــبير، في ســـياقا�ِتِِ سياســـية وإعلاميـــة 
ــاتٍٍ مـــن قبيـــل  ــتخدام مصطلحـ ــة "حمـــاس" باسـ ــة الإسلاميـ ــة المقاومـ متعـــددة، إلى توصيـــف حركـ
"التََّطـــرف" و"الإرهـــاب"، وهـــو توصيـــفٌٌ يعكـــس تبنّّيــــًا لإطـــارٍٍ تصنيفـــي يتقاطـــع بوضـــوح مـــع 

التوجُُّـــه الغربي–الإســـرائيلي في مقاربـــة المقاومـــة الفلســـطينية)1)).

وقـــد واكـــب الإعلام الخليجـــي – ولا ســـيما الســـعودي – هـــذه التحـــوُُّلات عـــن طريـــق 
خطـــابٍٍ اتســـم بانحيـــا�ِزِِ واضـــح، عمـــل علـــى تشـــويهِِ صـــورة المقاومـــة، في مقابـــلِِ الترويـــج لخطـــاب 
"الـــسلام" و"الاعتـــدال"، وعليـــه فـــإنََّ هـــذا الانحيـــاز الإعلامـــي يتكامـــل مـــع المســـار السياســـي 

العـــام، ويـــعربّر عـــن تحـــوُُّلٍٍ في الرؤيـــةِِ والقـــرار)1)).

 صالح، محسن. معتقلو حماس في السجون السعودية… إلى متى؟!. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. 17 أبريل 2021.  ((1(
https://2u.pw/JFxQyd :متاح على الرابط

 الجبير يصف حماس بالمتطرفة ويدافع عن الإدارة الأميركية. الجزيرة نت. 26 فبراير 2018. متاح على الرابط:  ((1(
https://aja.me/lp3lr

 الســويدي، وضحــة. سمــات التغطيــة الإعلاميــة للحــرب علــى غــزة ودورهــا مــن المنظــور الإخبــاري لـ"الجزيــرة نــت" و"بي بي ســي  ((1(
عربي" )أكتوبر/تشــرين الأول 2023- يناير/كانون الثاني 2025(. 25 أغســطس 2025. مركز الجزيرة للدراســات. متاح على الرابط: 
https://studies.aljazeera.net/ar/article/6301
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ثانيًًا: إعادة تشكيل الصراع الإقليمي: من صراع عربي–صهيوني إلى صراع محاور

منـــذ منتصـــف العقـــد الماضـــي، شـــهدت المنطقـــة العربيـــة تحـــوالًا عميقًًـــا في طبيعـــة الصـــراع 
ــدََّم بـــديالًا  ــ�ِدِِ يُقُـ ــم عـــد�ِوِِ جديـ ــو رسـ ــه نحـ ــة تَتَجـ ــية والخليجيـ ــابات الرسمـ الإقليمـــي؛ إذ بـــدأت الخطـ
للعـــدو الوجـــودي للعـــرب والمســـلمين "الكيـــان الصهيـــوني"، وقـــد جـــاء هـــذا التحـــوُُّل في ســـياق 
صعـــود محـــور المقاومـــة، الـــذي أثبـــت فاعليتـــه في مواجهـــة الهيمََنـــة الغربية–الصهيونيـــة، عـــن طريـــق 
صمـــود إيـــران في وجـــه الحـــرب الهجِِينـــة والخَنَـــق الاقتصـــادي، وتعزيـــز حضـــور قـــوى المقاومـــة في 
العـــراق واليمـــن ولبنـــان، وإفشـــال محـــاولات إســـقاط الدولـــة الســـورية، وهـــو مـــا أعـــاد صياغـــة موازيـــن 

ــة)1)). القـــوى في الإقليـــم لصـــالح قـــوى التحـــّرُّر والممانعـ

في هـــذا الســـياق، أُعُيـــد تعريـــف العـــدو في الخطـــاب السياســـي والإعلامـــي الخليجـــي، الـــذي 
مّّحتُحـــل قـــوى المقاومـــة مســـؤولية التصعيـــد وعـــدم الاســـتقرار، مقابـــل  بات يعتمـــد أُطُـــرًاً تفسيريـــة 
تغييـــب الـــدور البنيـــوي للاحـــتلال في إنتـــاج العنـــف، وتلميـــع خيـــار التطبيـــع والانخـــراط في المشـــاريع 

الأمريكية–الإســـرائيلية علـــى أنـــه الخيـــار "العـــقلاني" لضمـــان الأمـــن الإقليمـــي)1)).

بهـــذا التحـــوُُّل، أصبـــح الإعلام الخليجـــي أداة محوريـــة لإعـــادة توزيـــع الشـــرعية، وتقـــديم حـــركات 
نـــح  المقاومـــة بصـــورةٍٍ تعدُُّهـــا مصـــدرًاً للتوتـــر، بينمـــا يُلُقـــى الضـــوء علـــى الـــروايات الإســـرائيلية، وتُمم
أصبـــح حضـــور  الخليجيـــة"،  التطبيـــع  "اتفاقيـــات  توقيـــع  ومـــع  والتفـــسير،  التحليـــل  مركزيـــةًً في 
كـــن فِِهـــم التوجـــه الـــذي  المتحـــدثين الإســـرائيليين في الإعلام الســـعودي أمـــرًاً مألوفًًـــا، ومـــن هنـــا، ميُم
تحر�كـــت ضمنـــه قنـــاة الحـــدث في تغطيتهـــا، وتفـــسير طبيعـــة الُأُطـــر التي اعتمدتهـــا في معالجـــة الحـــدث 

الفلســـطيني وتداعياتـــه)1)).

 عنبــار، افــرايم. المعادلــة الاستراتيجيــة الجديــدة في الشــرق الأوســط. مركــز باحــث للدراســات الفلســطينية والاستراتيجيــة. 1 نوفــمبر  ((1(
https://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=31999&cid=24 :2014. متــاح علــى الرابــط

 ســينغ، مايــكل. محور"اتفاقــات إبراهيــم": التطبيــع العــربي الإســرائيلي قــد يعيــد تشــكيل الشــرق الأوســط. معهــد واشــنطن لسياســة  ((1(
 https://www.washingtoninstitute.org/pdf/view/17294/ar :الشرق الأدنى. مارس-أبريل 2022. متاح على الرابط

https://2u.pw/f8BNK7 :قناة العربية: أداة أساسية في البروباغندا الإسرائيلية. موقع الخنادق. 7 مايو 2024. متاح على الرابط  ((1(
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ثالثًاً: الإعلام الخليجي الموجََّه: طوفان الأقصى بوصفه حداثًا كاشفًًا
يشـــكّّل الإعلام الخليجـــي الموجََّـــه أحـــدََ أهـــم الأدوات الرئيســـة في التعـــبير عـــن التحـــولات 
السياســـية والاستراتيجيـــة التي شـــهدتها المنطقـــة خلال الســـنوات الأخيرة؛ إذ انتقـــل هـــذا الإعلام 
مـــن موقـــع الناقـــل للمواقـــف الرسمـــية، إلى موقـــع الفاعـــل المؤثـــر في إعـــادة إنتاجهـــا وتبريرهـــا وصياغتهـــا 
ضمـــن خطـــاب يَرَفـــع شـــعارات المهنيـــة والحيـــاد، ومنـــذ بـــدء معركـــة طوفـــان الأقصـــى اتضحـــت 
طبيعـــة الُأُطـــر التي يعمـــل ضِِمنهـــا الإعلام الخليجـــي، وحـــدود التزامـــه بالقضـــايا القوميـــة والمصيريـــة، 

وفي مقدمتهـــا القضيـــة الفلســـطينية)2)).

أَبَـــرزت التغطيـــة الإعلاميـــة الخليجيـــة للمعركـــة والعـــدوان علـــى غـــزة مََـــيالًا واضحًًـــا نحـــو اعتمـــاد 
المقـــاربات الأمنيـــة والسياســـية المتماهيـــة مـــع الرؤيـــة الإســـرائيلية، عـــن طريـــق التركيـــز علـــى تداعيـــات 
الحـــدث، واحتمـــالات التصعيـــد وتوســـع الصـــراع إلى حـــرب إقليميـــة، ومخـــاوف "عـــدم الاســـتقرار"، 
ـــل تهميـــش الســـياق البنيـــوي للاحـــتلال والحصـــار الممتـــد علـــى قطـــاع غـــزة، وقـــد أســـهمت  مقاب
هـــذه التغطيـــة في نقـــل مركـــز الاهتمـــام مـــن جوهـــر الصـــراع إلى نتائجـــه، ومـــن مســـؤولية الاحـــتلال 
ـــرّّد الفلســـطينيين مـــن حقوقهـــم في الدفـــاع  إلى أفعـــال المقاومـــة، بمـــا يخـــدم إعـــادة إنتـــاج خطـــابٍٍ جيُج

عـــن أنفســـهم وأرضهـــم)2)).

جـــرى  الذيـــن  والمحلـــلين  الضيـــوف  طبيعـــة  في  الإعلاميـــة كذلـــك  التغطيـــة  توجيـــه  وتجلَّـَــى 
اســـتضافتهم؛ إذ غلبـــت الأصـــوات المتماهيـــة مـــع الرؤيـــة الرسمـــية أو المنحـــازة للروايـــة الإســـرائيلية، 
مقابـــل تغييـــ�ِبِِ شـــبه كامـــ�ِلِِ للأصـــوات الفلســـطينية أو الداعمـــة للمقاومـــة، إضافـــ�َةََ إلى الاعتمـــاد 
المتزايـــد علـــى مصـــادر إســـرائيلية في نقـــل المعلومـــات والتحلـــيلات، مـــا مََنـــح الروايـــة الصهيونيـــة 

موقعًًـــا مركـــزايًّا في تفـــسير الحـــدث، وكرََّســـها مرجعيـــةًً معرفيـــةًً للجمهـــور العـــربي)2)).
 الإعلام الســعودي و"طوفــان الأقصــى".. "صهيونيــة" مــا بعــد الصهيونيــة. مركــز إنســان للدراســات الإعلاميــة. 9 ينايــر 2024.  ((2(

https://2u.pw/X5cGbC :متــاح علــى الرابــط
  )2))    عنان. مصدر سابق.

 الرشــيدي، أســامة. أصــداء الروايــة الإســرائيلية في حســابات شــخصيات عربيــة عبر شــبكات التواصــل الاجتماعــي: "إكــس"  ((2(
http://studies.aljazeera.net/ar/article/6082 :الرابــط متــاح علــى  نوفــمبر 2024  للدراســات. 26  نموذجًًــا. مركــز الجزيــرة 
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ــاءًً واضحًًـــا  ــا التقـ ــا للإعلام الموجََّـــه؛ إذ عََكســـت تغطيتهـ ــاة الحـــدث نموذجًًـ وقـــد شـــكََّلت قنـ
بين الخطـــاب الإعلامـــي والسياســـات الإقليميـــة الجديـــدة، ســـواء مـــن حيـــث اللغـــة المســـتخدمة، 
أم الُأُطـــر التفسيريـــة المعتمـــدة، أو الانتقـــاء البصـــري؛ لِتِصبـــح جـــزءًًا مـــن المنظومـــة الخطابيـــة المتب�نِّيـــة 

لإعـــادة تعريـــف الصـــراع الفلســـطيني–الصهيوني بمـــا ينســـجم مـــع تحـــولات المشـــهد الإقليمـــي.
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المبحث الثالث:

تحليل مضمون الرسالة الإعلامية لقناة الحدث 
تجاه "طوفان الأقصى"

في ضـــوء الإطـــار النظـــري والســـياق السياســـي الـــذي جـــرى تفصيلـــه في المبحََـــثين الســـابقََين، 
ينتقـــل هـــذا المبحـــث إلى تحليـــل مضمـــون التغطيـــة الإعلاميـــة لقنـــاة الحـــدث خلال معركـــة طوفـــان 
الأقصـــى والعـــدوان علـــى قطـــاع غـــزة، وذلـــك عـــن طريـــق تفكيـــك أنمـــاط التســـمية، ونبرة الخطـــاب، 

ومصـــادر المعلومـــات، والُأُطـــر التفسيريـــة، وآليـــات الانتقـــاء البصـــري.

: موقف قناة الحدث من المقاومة الفلسطينية أوالًا
تُُظهِِـــرُُ تغطيـــة قنـــاة الحـــدث للمقاومـــة الفلســـطينية مســـارًاً واحـــدًًا مـــن المعالجـــة الإعلاميـــة يقـــوم 
علـــى تقليـــص شـــرعيتها وتجريدهـــا مـــن صفـــة الفعـــل التحـــرري، وإعـــادة توصيفهـــا ضمـــن أُطُـــ�ِرِِ لغويـــة 
رجهـــا مـــن ســـياقها الـــوطني والقانـــوني، عـــن طريـــق آليـــا�ِتِِ ناعمـــةٍٍ تعمـــل علـــى إعـــادة  وسياســـية ختُخ

تعريفهـــا في وعـــي الجمهـــور.

أحـــد أبـــرز ملامـــح هـــذا التوجُُّـــه يتمّثَّـــل في تغييـــب صفـــة الاحـــتلال خلال وصـــف الأحـــداث؛ إذ 
نادرًاً مـــا تُقُـــدََّم المقاومـــة في ارتباطهـــا البنيـــوي بِِواقـــع الاحـــتلالِِ والحصـــار والاســـتيطان، واتجهـــت القنـــاة 
إلى التعامـــل مـــع فعـــل المقاومـــة بَعَيـــدًًا عـــن الأســـباب التاريخيـــة والسياســـية، مـــا يـــؤدي إلى تحميلهـــا 
مســـؤولية التداعيـــات الإنســـانية التي يتعـــرََّض لها المدنيـــون في قطـــاع غـــزة، وتـــؤدي هـــذه المعالجـــة إلى 

قلـــب العلاقـــة بين الفاعـــل والنتيجـــة، بحيـــثُُ تُقُـــدََّم المقاومـــة ســـببًًا للعنـــف، وليـــس رّدًّا عليـــه.

كمـــا تََعتمـــد القنـــاة علـــى توصيفـــاتٍٍ لغويـــةٍٍ محـــددة، تُُســـتخدم بصـــورةٍٍ متكـــررةٍٍ في الإشـــارة إلى 
ــة أو  ــا المقاومـ ــارة إلى صفتهـ ــلحة"، دون الإشـ ــر مسـ ــاس" أو "عناصـ ــة، مثـــل "مقاتلـــي حمـ المقاومـ
إلى أطرهـــا التنظيميـــة والعســـكرية المـــعترف بهـــا، ويعمـــل هـــذا الاســـتخدام الانتقائـــي للمصطلحـــات 
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علـــى نـــزع شـــرعية المقاومـــة، وحصرهـــا في إطـــا�ِرِِ أمني ضيـــق، يتقاطـــع مـــع السياســـة الإســـرائيلية 
الهادفـــة إلى تجريـــد المقاومـــة مـــن أي بُعُـــدٍٍ قانـــوني أو أخلاقـــي.

ويتكامـــل هـــذا التوصيـــف اللغـــوي مـــع انتقـــاءٍٍ بصـــري موجََّـــه؛ إذ تغيـــب إلى حـــد كـــبير المـــواد 
المصـــوََّرة التي تنتجهـــا فصائـــلِِ المقاومـــة، مقابـــل حضـــو�ِرِِ كثيـــفٍٍ للمشـــاهد الصـــادرة عـــن "الجيـــش 
الإســـرائيلي"، ســـواءًً فيمـــا يتعلََّـــق بالعمليـــات العســـكرية أو بِِعـــرض مـــا يُقُدّّمـــه الاحـــتلال وتســـويقه 
علـــى هيئـــة إنجـــازاتٍٍ ميدانيـــة، ويُُســـهم هـــذا الاخـــتلال في مََصـــادر الصـــورة في تكريـــس فكـــرة 

التفـــوق الإســـرائيلي، علـــى حســـاب صـــورة المقاومـــة وقدرتهـــا علـــى الفعـــل.

هـــذا النمـــط مـــن التغطيـــة يشـــكّّل مـــدخالًا أساســـّيًّا لفهـــم طبيعـــة معالجـــة القنـــاة لبقيـــة محـــاور 
والجهـــاد  حمـــاس  حـــركيتَي  وصـــورة  الأقصـــى،  لطوفـــان  تغطيتهـــا  مضمـــون  ســـيما  ولا  الدراســـة، 

الإسلامـــي، والأحـــداث الرمزيـــة الـــكبرى المرتبطـــة بالمقاومـــة.

ثانيًًا: تغطية معركة طوفان الأقصى )7 أكتوبر 2023 - 10 أكتوبر 2025(
تعكـــس تغطيـــة قنـــاة الحـــدث خّطًّـــا تحريـــرايًّا يقـــوم علـــى تـــبينّي إطـــارٍٍ تفـــسيري يلتقـــي بدرجـــة كـــبيرة 
مـــع الســـردية الإســـرائيلية للأحـــداث، فمنـــذ الســـاعات الأولى ليـــوم الســـابع مـــن أكتوبـــر، ركََّـــزت 
القنـــاة في خطابهـــا الإعلامـــي علـــى وصـــف مـــا جـــرى بمســـمََّيات "الهجـــوم المفاجـــئ" أو "التصعيـــد 
ــان الـــذي أُذُيـــع في  ــا في مضمـــون البيـ الخـــطير"، مـــع تجاهـــل الخلفيـــات التي جـــرى التأكيـــد عليهـ
بـــدايات المعركـــة بصـــوت القائـــد "محمـــد الضيـــف"، الـــذي قـــدََّم تفـــسيرًاً لأســـباب الانفجـــار الميـــداني 

نتيجـــةًً طبيعيـــةًً وتراكميـــةًً لسياســـات الاحـــتلال)2)).

وقـــد غـــاب عـــن التغطيـــة أيُُّ عـــرضٍٍ منهجـــي لما تعـــرََّض لـــه الشـــعب الفلســـطيني مـــن جرائـــم 
ـــلت القتـــل الممنهـــج للأطفـــال والنســـاء وكبـــار الســـن، والتـــدمير الواســـع للمنـــازل فـــوق  متواصلـــة، �ِشَمِ

 القائــد العــام للقســام محمــد الضيــف يعلــن بــدء معركــة طوفــان الأقصــى. المركــز الفلســطيني للإعلام. 7 أكتوبــر 2023. متــاح علــى  ((2(
https://2u.pw/b9OSGG :الرابط
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الحدث )قناة  المضمونلدراسة في تحلي في غزة: لمعادي للمقاومةاالإعلام العربي 

ســـاكنيها، في ظـــل صمـــ�ِتِِ دولي مطبـــق، كمـــا جـــرى تهميـــش الاعتـــداءات المتكـــررة علـــى القـــدس 
والمســـجد الأقصـــى، بمـــا في ذلـــك اقتحامـــات قـــوات الاحـــتلال لباحاتـــه، وتدنيـــس حُُرمـــة المـــكان، 
والاعتـــداء علـــى المرابـــطين والمرابطـــات، ومنـــع الفلســـطينيين مـــن الوصـــول إليـــه، مقابـــل إتاحـــة المجال 

للجماعـــات اليهوديـــة لتنفيـــذ اقتحامـــاتٍٍ يوميـــةٍٍ وأداء طقـــوسٍٍ تلموديـــةٍٍ علنيـــةٍٍ داخلـــه)2)).

كذلـــك تجاهلـــت التغطيـــة الـــدلالاتِِ الخـــطيرةََ لتصاعـــد الخطـــاب الصهيـــوني الداعـــي إلى تغـــيير 
ــةٍٍ تُـُــعربّر عـــن نـــوايا  ــةٍٍ وميدانيـ ــا رافقـــه مـــن ممارســـا�ِتِِ رمزيـ الوضـــع القائـــم في المســـجد الأقصـــى، ومـ
تهويـــد المـــكان واســـتهدافه المباشـــر، واعتََمـــدت القنـــاة بشـــك�ِلِِ لافـــ�ِتِِ علـــى الـــروايات الإســـرائيلية في 
توصيـــف مجـــريات المعركـــة، ولا ســـيما في مـــا يتعلَّـَــق بالمزاعـــمِِ حـــول "الفظائـــع" أو "الانتهـــاكات" 
المنســـوبةِِ للمقاومـــة، دُُونََ إخضـــاع هـــذه الـــروايات للتدقيـــق المـــهني أو عـــرْْض رواياتٍٍ مقابلـــة، 
وفي المقابـــل غـــاب في كـــثير مـــن الأحيـــان نقـــل الروايـــة الفلســـطينية، ســـواء الصـــادرة عـــن فصائـــل 

المقاومـــة أم عـــن مصـــادر حقوقيـــة مســـتقلة.

ويُُلاحـــظ كذلـــك أن القنـــاة ركََّـــزت علـــى الأبعـــاد العســـكرية والأمنيـــة للمعركـــة مـــن زاويـــةٍٍ 
إســـرائيلية، مِِثـــل تقييـــم القـــدرات العســـكرية للمقاومـــة، أو الحديـــث عـــن "اســـتعادة الـــردع" و"تحقيـــق 
الإنجـــازات"، مقابـــل تهميـــش متعمََّـــ�ِدِِ للأبعـــاد الإنســـانية الناتجـــة عـــن العـــدوان، أو تقديمهـــا في إطـــارٍٍ 

ـــزأ يخلـــو مـــن تحديـــد المســـؤولية المباشـــرة للاحـــتلال. وصفـــي مجتََ

ـــةٍٍ تُُبِرِز  ــ�ِرِِ تفسيري ــن العـــدوان، واصلـــت قنـــاة الحـــدث اعتمـــاد أُطُـ ــل اللاحقـــة مـ وخلال المراحـ
"اســـتنزاف المقاومـــة" و"تآكل قدراتهـــا"، في مقابـــل إبـــراز صـــورة جيـــش العـــدو في موقـــع مََـــن يمتلـــك 
زمـــام المبـــادرة والســـيطرة، وقـــد ترافـــق ذلـــك مـــع اســـتخدام لغـــةٍٍ تُوُحـــي بالتفـــوُُّق والحســـم، بمـــا يُُســـهم 

في تثبيـــت صـــور�ِةِِ ذهنيـــ�ِةِِ منحـــازة تُفُـــرغ طوفـــان الأقصـــى مـــن أســـبابه وأهدافـــه الحقيقيـــة.

 القائد العام للقسام محمد الضيف يعلن بدء معركة طوفان الأقصى. مصدر سابق. ((2(
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 ثالثًاً: صورة حركتَيي حماس والجهاد الإسلامي في خطاب القناة
ـــفِِ قنـــاة الحـــدث في تغطيتهـــا لأخبـــار حـــركيتَي حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي توجههـــا  لم ختُخ
رجهمـــا مـــن  السياســـي القائـــم علـــى نـــزعِِ الشـــرعية عنهمـــا، عـــن طريـــق حصرهمـــا في توصيفـــات ختُخ
ــا فاعـــلََين مقـــاومََين في مواجهـــة الاحـــتلال، بشـــكلٍٍ متكـــررٍٍ وبصـــورةٍٍ  ــياقهما الـــوطني بوصفهِِمـ سـ
منهجيـــةٍٍ في مختلـــف التغطيـــات، بمـــا في ذلـــك النشـــرات الإخباريـــة، والتقاريـــر الميدانيـــة، والمقـــابلات، 

والتحلـــيلات السياســـية.

يتجلَّــَـى هـــذا التوجُُّـــه بوضـــوحٍٍ في الاســـتخدام المتكـــرر لمصطلحـــات مـــن قبيـــل "مقاتلـــي حمـــاس" 
أو "عناصـــر الجهـــاد"، دونََ الإشـــارة إلى الصفـــةِِ المقاومـــة أو الإطـــارِِ التحـــرري الـــذي تنتمـــي إليـــه هـــذه 
الفصائل، ويؤدي هذا الاستخدام الانتقائي للمصطلحات إلى اختزال الحركتََين في بُعُدٍٍ عسكري 
معـــزول، وتجريدهمـــا مـــن أ�يِّ امتـــدا�ِدِِ سياســـي أو تمثيلـــي داخـــل المجتمـــع الفلســـطيني، بمـــا ينســـجم مـــع 
المقاربـــة الإســـرائيلية التي تســـعى إلى تصويـــر المقاومـــة قـــوى عنـــفٍٍ منفلتـــةٍٍ لا تملـــك مشـــروعيةًً وطنيـــة.

واعتمـــدت القنـــاة كل الـــروايات الإســـرائيلية التي تتحـــدث عـــن "تفـــكُُّك البنيـــة القياديـــة" أو 
"تآكل القـــدرات القتاليـــة" للمقاومـــة، مقابـــل التجاهـــل التـــام لـــكل مـــا قدََّمتـــه وأنتجََتـــه "كتائـــب 
القســـام" و"ســـرايا القـــدس" مـــن مـــوادٍٍ إعلاميـــةٍٍ مصـــورةٍٍ للعمليـــات التي كبَّـَــدت جيـــش الاحـــتلال 
خســـائرََ فادحـــة، كمـــا أســـهمت القنـــاة في الترويـــج للســـرديات الغربيـــة والصهيونيـــة التي تَتَهـــم 
فصائـــل المقاومـــة باســـتخدام المدنـــيين "دروعًًـــا بشـــرية"، وهـــي واحـــدة مـــن أكثـــر المزاعـــم الإســـرائيلية 
حضـــورًاً في التنـــاول الإعلامـــي، وغالبًـًــا مـــا تُعُـــرض هـــذه الادعـــاءات دون مســـاءلة أو تفكيـــك، 
ـــا حقائـــق ثابتـــة، بمـــا يُُضفـــي عليهـــا شـــرعيةًً إعلاميـــة، ويُُســـهم في شـــيطنة المقاومـــة  وتُقُـــدََّم كأهنَّه

أخلاقـيًّـّـا أــمـام اــلـرأي الــعـام الــعـربي.

إلى جانـــب ذلـــك، يُُلاحََـــظ أنََّ القنـــاة تتعامـــل مـــع حـــركيتَي حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي علـــى 
أنهمـــا جـــزءًًا مـــن شـــبكةٍٍ إقليميـــةٍٍ تُرُبَــَـط غالبًًـــا بإيـــران في محاولـــةٍٍ لإضعـــاف التعاطـــف الشـــعبي معهـــا 

وإعـــادة توجيـــه النقـــاش نحـــو اعتبـــاراتٍٍ إقليميـــة، بمـــا يتوافـــق مـــع الســـردية الصهيونيـــة.
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رابعًًا: تغطية استشهاد القائد يحيى السنوار في خطاب قناة الحدث
مثَّـَــل استشـــهاد القائـــد يحيى الســـنوار محطـــةًً مركزيـــةًً في ســـياق معركـــة طوفـــان الأقصـــى؛ لِمِا 
يحملـــه مـــن أبعـــادٍٍ سياســـيةٍٍ ومعنويـــةٍٍ تتجـــاوز شـــخصه إلى موقعـــه ورمزيَّتَـــه في صفـــوف المقاومـــة 
الفلســـطينية، غير أنََّ تغطيـــة قنـــاة الحـــدث عََكََســـت مقاربـــةًً إعلاميـــةًً ســـعت إلى تفريغـــه مـــن رمزيتـــه 
الجهاديـــة، وإعـــادة تأطيره بمـــا يتماهـــى مـــع الروايـــة الإســـرائيلية التي قدََّمـــت الاغتيـــال في إطـــار مـــا 

تعـــده تفوقًـًــا اســـتخباراتّيًّا وإنجـــازًاً أمنّيًّـــا)2)).

يتجلَّــَـى هـــذا التوجُُّـــه في اللغـــة المســـتخدمة لتوصيـــف الحـــدث؛ إذ جـــرى التركيـــز علـــى تفاصيـــل 
العمليـــة مـــن زاويـــة إســـرائيلية، تُُبرز دورََ الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية للاحـــتلال، دُُونََ الإشـــارة إلى 
أن الســـنوار كان قائـــدًًا ميدانّيًّـــا يعمـــل علـــى الأرض ويتحـــرك في جبهـــاتِِ ومحـــاور الاشـــتباك، في 

ســـياق حـــربٍٍ مفتوحـــةٍٍ وغير متكافئـــةٍٍ مـــع العـــدو.

كمـــا غـــاب في تغطيـــة القنـــاة أيُُّ تنـــاول جِِـــ�ِدِّي للأثـــر الرمـــزي والمعنـــوي لاستشـــهاد الســـنوار 
داخـــل المجتمـــع الفلســـطيني، ســـواءًً علـــى مســـتوى التعبئـــة الشـــعبية أم علـــى مســـتوى إعـــادة إنتـــاج 
رمزيـــة الشـــهادة في الوعـــي الجمعـــي، ونيابـــةًً عـــن ذلـــك، طغََـــت تحلـــيلاتٌٌ تُقُ�لِّـــل مـــن أهميـــة الحـــدث 
بالنســـبة للمقاومـــة، وتـــرى أنَّـَــه مؤشـــرٌٌ علـــى "انهيـــار القيـــادة" أو "تآكل القـــدرة التنظيميـــة"، في 

ـمـة بحاــ�ِةِِل ــمـن التــكُُّفك والعــجـز. ـلـة لإظــهـار المقاوـ محاوـ

وتتكامـــل هـــذه المحاولـــة مـــع انتقـــاءٍٍ بصـــري موجََّـــه، اعتََمـــد بشـــكلٍٍ أساســـي علـــى المـــواد 
المصـــوََّرة والمعلومـــات الصـــادرة عـــن جيـــش الاحـــتلال أو الإعلام الـــعِِبري، في ظـــل غيـــابٍٍ شـــبه 
كامـــل للروايـــة الفلســـطينية أو للمـــواد التي تُــُـعر�بِّر عـــن مكانـــة الســـنوار في الوعـــي الشـــعبي الفلســـطيني 
والعـــربي والإسلامـــي، ويُُســـهم هـــذا الاخـــتلال في تكريـــس قـــراء�ِةِِ أحاديـــ�ِةِِ للحـــدث، تعمـــل علـــى نَــَـزعِِ 
البطولـــة والرمزيـــة عـــن قيـــادات المقاومـــة، وتحويـــل اســـتهدافهم إلى قصـــصِِ نجـــا�ِحِِ أمني للاحـــتلال.

 استنكار واسع لطريقة تناول الإعلام السعودي استشهاد السنوار. عربي 21. 18 أكتوبر 2024.متاح على الرابط: ((2(
https://2u.pw/9DeM8Q
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خامسًًا: تغطية المجازر والحصار في غزة
عََكســـت مواكبـــة قنـــاة الحـــدث للمجـــازر المرتكبـــة في قطـــاع غـــزة، ولسياســـات الحصـــار 
الشـــامل المفروضـــة علـــى الســـكان، توجهًًـــا يُفُـــرغ الحـــدث مـــن فاعلـــه السياســـي والعســـكري، 
فـــي  �وِّحلِـــه إلى مشـــهدٍٍ إنســـاني مجـــرََّ�ِدِِ مـــن أســـبابه البنيويـــة، عـــن طريـــق اســـتخدام صِِيـــ�ِغِِ لغويـــ�ِةِِ ختُخ ويُح
المســـؤولية، مثـــل الحديـــث عـــن "اشـــتباكات" أو "تداعيـــات القتـــال"، بمـــا يُُســـهم في تمييـــع طبيعـــة 

الجريمـــة وإزاحـــة مركـــز الاتهـــام.

يََظهـــر هـــذا التوجُُّـــه بوضـــوح في تغطيـــة المجازر؛ إذ تُعُـــرََض مشـــاهد الدمـــار والضحـــايا غالبًـًــا 
في إطـــارٍٍ إنســـاني منفصـــل عـــن ســـياقه السياســـي، دُُونََ ربطـــه بسياســـات الاســـتهداف الممنهـــج 
التي ينتهجهـــا الاحـــتلال، ويَرَتكـــب في إطارهـــا مجـــازرُُ إبادةٍٍ جماعيـــةٍٍ وجرائـــمََ حـــرب وفـــق القانـــون 
الـــدولي، وبهـــذا يَتَحـــوََّل الدمـــار إلى نتيجـــةٍٍ "حتميـــة" للصـــراع، لا إلى فعـــ�ِلِِ إجرامـــي ناتـــجٍٍ عـــن قـــرارٍٍ 
عســـكري وسياســـي صهيـــوني واضـــح، ويَعَمـــل هـــذا الأســـلوب علـــى نـــزع الطابـــع الجنائـــي عـــن 

المجازر، وتحويلهـــا إلى صـــو�ِرِِ صادمـــةٍٍ بلا مســـؤول.

وفيمـــا يتعّلَّـــق بالحصـــار، اعتمـــدت القنـــاة مقاربـــةًً مشـــابهةًً تقـــوم علـــى تغييـــب الفاعـــل؛ إذ يُُشـــار 
إلى المجاعـــة وانهيـــار الـــبنى الخدميـــة في إطـــار مـــا تُُســـميه بالأزمـــة الإنســـانية أو التدهـــور الخـــطير في 
الأوضاع بشـــكلٍٍ مجهول، يَتَهرب من الإشـــارة إلى السياســـات العدوانية التي أوصلت الوضع إلى 
متهـــا الحصـــار الإســـرائيلي ومنـــع إدخـــال الغـــذاء والـــدواء والوقـــود إلى قطـــاع  هـــذا المســـتوى، وفي مق�ِدِّ
مّّحتُحـــل الواقـــع الفلســـطيني ذاتـــه مســـؤولية  ــادة إنتـــاج ســـرديةٍٍ  غـــزة، ويُفُضـــي هـــذا الخطـــاب إلى إعـ

الانهيـــار، بَــَـدََل تحميلهـــا للسياســـات العقابيـــة التي ينفذهـــا الاحـــتلال)2)).

كمـــا يُُلاحََـــظ أنََّ القنـــاة كـــثيرًاً مـــا تََربـــط عـــرض المجازر والحصـــار بســـردياتٍٍ أمنيـــة، عـــن طريـــق 
الإيحـــاء بأنََّ مـــا يجـــري هـــو نتيجـــة لأفعـــال المقاومـــة أو لوجودهـــا في مناطـــق مدنيـــة، ويُُســـهم 

 تفكيك الخطاب العدائي. الرابطة الدولیة للخبراء والمحللین السیاسینی. بيروت. 16 نوفمبر 2025. متاح على الرابط: ((2(
https://apa-inter.com/post.php?id=9361
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هـــذا الربـــط في شـــرعنة العنـــف الإســـرائيلي ضمنّيًّـــا، وإقنـــاع الجمهـــور المتلقـــي أن مـــا يحـــدث لم 
يكـــن ســـوى ردٍٍ طبيعـــي علـــى التهديـــدات الناتجـــة عـــن فِِعـــل المقاومـــة، ولا ينـــدرج ضمـــن جرائـــم 

اســـتهداف المدنـــيين.

وعندمـــا يَغَيـــب التنـــاول القانـــوني أو الحقوقـــي الـــذي يضـــع جرائـــم العـــدو في إطارهـــا بوصفهـــا 
تُقُـــ�ِوِّض إمكانيـــة المســـاءلة والمحاســـبة، ويُعُـــاد  الـــدولي الإنســـاني،  انتهـــاكات جســـيمة للقانـــون 
تشـــكيل الوعـــي العـــام تجـــاه المجازر والحصـــار، عـــن طريـــق تطبيـــع العنـــف الإســـرائيلي وتحويلـــه إلى 

ــةٍٍ للأحـــداث. ــ�ِةِِ دائمـ خلفيَّـَ

سادسًًا: الانتقاء البصري ودوره في تشكيل الوعي في تغطية قناة الحدث
يُعُـــدّّ الانتقـــاء البصـــري أحـــد أكثـــر أدوات "حـــرب الأدمغـــة" المؤثـــرة في الوعـــي الجمعـــي؛ 
ملـــه الصـــورة مـــن قـــدرةٍٍ علـــى ترســـيخ المعـــاني وإنتـــاج الانطباعـــات بَعَيـــدًًا عـــن التحليـــل  نظـــرًاً لما حتَح
العـــقلاني للنصـــوص، وتََكشـــف عيّّنـــة الدراســـة عـــن اعتمـــاد قنـــاة الحـــدث علـــى المـــواد المصـــوََّرة 
الصـــادرة عـــن جيـــش العـــدو، ســـواءًً فيمـــا يتعّلَّـــق بالعمليـــات العســـكرية، أم بِِعـــرض مـــا يجـــري 
تنميطـــه بمصطلـــح الإنجـــازات الميدانيـــة، مثـــل اقتحـــام جيـــش العـــدو لبعـــض "الأنفـــاق" التي ســـبق 
إخلاؤهـــا، أو التوغـــل الميـــداني في مواقـــع كانـــت تََســـتخدمها المقاومـــة "كمائـــن ومصائـــد للعـــدو"، 
تـــزأ�َةََ بصيغـــ�ِةِِ احترافيـــ�ِةِِ عاليـــة، مصحوبـــ�َةََ بالتعليـــق الـــذي يُعُ�مِّمـــه  وتُعُـــرََضُُ هـــذه المشـــاهد غالبًـًــا جمُج

العـــدو، لتكريـــس صـــورة القـــوة والســـيطرة في وعـــي المتلقـــي.

علـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة الوصـــول إلى الكـــثير مـــن المـــواد المصـــوََّرة التي وزعتهـــا فصائـــل المقاومـــة 
الفلســـطينية، مـــن توثيـــقٍٍ للعمليـــات العســـكرية والاشـــتباك مـــن نقطـــة الصفـــر، وتـــدمير آليـــات 
جيـــش العـــدو وســـط قطـــاع غـــزة، إلا أنََّ القنـــاة تََعمََّـــدت إقصـــاء صـــورة المقاومـــة، وامتََنعـــت عـــن 
كـــن أن يظهـــر بواســـطته الفلســـطيني المقـــاوم في موقـــع الفاعـــل القـــادر علـــى المبـــادرة،  بـــ�ثِّ كل مـــا ميُم

وحََصـــرت حضـــوره البصـــري في ســـياقاتِِ الخســـارة أو الدمـــار أو المعـــاناة الإنســـانية.



102

كمـــا يُُلاحََـــظ أنََّ مشـــاهد الضحـــايا والدمـــار في غـــزة تُقُـــدََّم علـــى نحـــوٍٍ متكـــرر بصيغـــةٍٍ إنســـانيةٍٍ 
مجـــرََّدة، منفصلـــة عـــن فاعلهـــا، ومنزوعـــة مـــن ســـياقها السياســـي والعســـكري، فالصـــورة هنـــا لم 
تُُســـتخدََم لإدانـــة الجريمـــة ومرتكبهـــا، بـــل لإنتـــاج حالـــةِِ تعاطـــفٍٍ إنســـاني عابـــرٍٍ مجـــرد مـــن المســـؤولية، 
لا يترافـــق مـــع وعـــي نقـــدي بطبيعـــة العـــدوان وأســـبابه، ويُُســـهم هـــذا الاســـتخدام في تفريـــغ الصـــورة 

مـــن طاقتهـــا السياســـية، وتحويلهـــا إلى عنصـــرِِ تطبيـــعٍٍ مـــع العنـــف المســـتمر.

ـــخ بنيـــةًً ذهنيـــةًً غير  م التكـــرار البصـــري دورًاً إضافّيًّـــا في تثبيـــت صـــورة نمطيـــة محـــدََّدة، تُرُ�سِّ ويُقُـــ�ِدِّ
متوازنـــة، تُعُـــاد فيهـــا صياغـــة معادلـــة القـــوة لصـــالح الاحـــتلال.

واســـتكماالًا للتحليـــل الكيفـــي لآليـــات الانتقـــاء البصـــري في تغطيـــة قنـــاة الحـــدث، يُوُ�ضِّـــح 
الجـــدول الآتي نتائـــج التحليـــل الكمـــي للمشـــاهد والمـــواد المصـــوّّرة المســـتخدمة في عيّّنـــة الدراســـة، 
ــتنتاجات  ــا يدعـــم الاسـ وتُُظهِِـــر هـــذه النتائـــج حجـــم الاخـــتلال البنيـــوي في التمثيـــل البصـــري، بمـ

المتعلقـــة بانحيـــاز التغطيـــة لخدمـــة الروايـــة الإســـرائيلية.

جدول )1(: الانتقاء البصري 

نسبة الاستخدامنوع الصورة

65%لقطات "الجيش الإسرائيلي"

20%صور الدمار دُُونََ فاعل

12%صور مدنية )جرحى/ نازحين(

0%صور للمقاومة

3%صور أرشيفية محايدة
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الحدث )قناة  المضمونلدراسة في تحلي في غزة: لمعادي للمقاومةاالإعلام العربي 

المبحث الرابع:

مقاربة خطاب قناة الحدث مع الخطاب الصهيوني
اســـتنادًًا إلى نتائـــج تحليـــل المضمـــون الـــواردة في المبحـــث الســـابق، يتنـــاول هـــذا المبحـــث مقاربـــةََ 

خطـــاب قنـــاة الحـــدث في ضـــوء تقاطعـــه مـــع الخطـــاب الصهيـــوني.

الححدث  قنـاة  خطـاب  بين  التفسيريـة  والأطـر  المصطلحـات  في  التطابـق   : أوالًا
الصهيـوني والخطـاب 

تََكشـــف المقارنـــة المنهجيـــة بين خطـــاب قنـــاة الحـــدث والروايـــة الإعلاميـــة الصهيونيـــة عـــن 
درجـــةٍٍ عاليـــةٍٍ مـــن التطابـــق في المصطلحـــات والُأُطـــر التفسيريـــة المعتمـــدة في توصيـــف الصـــراع 
الفلســـطيني–الصهيوني، ولا يقتصـــر هـــذا التطابـــق علـــى تـــبينّي مفـــرداتٍٍ بعينهـــا، بـــل يتجلَّــَـى في البنيـــة 
العميقـــة للخطـــاب، والطريقـــة التي يُعُـــاد بواســـطتها تعريـــفُُ الفاعـــلين والأحـــداث والمســـؤوليات.

بَرَز هذا التطابق بوضوح في تكرار اســـتخدام القناة لمصطلحات، مثل "الجيش الإســـرائيلي" 
وتكريســـه توصيفًًـــا قانونّيًّـــا محايـــدًًا، بمـــا يَنَســـجم تمامًًـــا مـــع الخطـــاب الصهيـــوني الـــذي يســـعى إلى 
شـــرعنةِِ الوجـــود العســـكري أو تطبيعـــهِِ في الوعـــي العـــام، كمـــا يتجلَّــَـى التطابـــق في الُأُطـــر التفسيريـــة 
التي تََعتمدهـــا القنـــاة في قـــراءة الأحـــداث؛ إذ يُعُـــاد تأطير العـــدوان الإســـرائيلي ضمـــن مفهـــوم 
"الدفـــاع عـــن النفـــس" أو "الـــرد علـــى الهجمـــات"، وهـــو أحـــد أكثـــر المفاهيـــم حضـــورًاً في الموقـــف 

الصهيـــوني الرسمـــي والإعلامـــي.

ويتعمََّـــق هـــذا التطابـــق عـــن طريـــق تبريـــر اســـتخدام فائـــض القـــوة؛ لتتحـــوََّل مفاهيـــم مِِثـــل 
"الـــردع" و"الاســـتقرار" إلى أدواتٍٍ خطابيـــةٍٍ تُُســـتخدََم لتبريـــر الإبادة والتـــدمير، وعدّّهـــا ضـــروراتٍٍ لا 
بـــد منهـــا، ضمـــن المنظومـــة التفسيريـــة للخطـــاب الصهيـــوني، ويُُشـــكّّل هـــذا الاندمـــاج أحـــدََ أخطـــر 
أشـــكال الانحيـــاز الإعلامـــي؛ لأنَّـَــه يُعُيـــد إنتـــاج الخطـــاب بلغـــة عربيـــة موجََّهـــة إلى جمهـــور عـــربي، 
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بمـــا يُُضاعـــف أثرهـــا في الحـــرب الإدراكيـــة وتشـــكيل الوعـــي العـــام.

في ســـياق المقارنـــة بين خطـــاب قنـــاة الحـــدث والخطـــاب الصهيـــوني علـــى مســـتوى المصطلحـــات 
ـــي لأنمـــاط التســـمية المســـتخدمة في  ـــدّّم الجـــدول الآتي نتائـــج التحليـــل الك�مِّ والُأُطـــر التفسيريـــة، يُقُ
عيّّنـــة الدراســـة، ويَرَصـــد الانحيـــاز اللغـــوي بصـــورةٍٍ رقميـــةٍٍ دقيقـــة، أََظهـــرت مـــدى التطابـــق مـــع الروايـــة 

الصهيونيـــة في بنـــاء المـــعنى وإعـــادة إنتاجـــه.

جدول )2(: جدول التسمية 

الجيشالفئة الإعلامية
الإسرائيلي

قوات
عناصرالمقاومةالاحتلال

حــماس
كتائب
الـقسام

0%92%0%0%95%النشرات

0%88%0%0%97%التقارير الميدانية

0%94%0%0%100%المقابلات

0%90%0%0%100%الإحاطات العسكرية

0%95%0%0%98%الأخبار العاجلة

ثانيًًا: تبرير العدوان والإبادة بوصفهما دفاعًًا عن النفس

يُعُـــدُُّ تـــبينّي مفهـــوم "الدفـــاع عـــن النفـــس" أحـــد أبـــرز نقـــاط الالتقـــاء بين خطـــاب قنـــاة الحـــدث 
والخطـــاب الصهيـــوني؛ إذ يُُشـــكّّل هـــذا المفهـــوم الإطـــار المركـــزي الـــذي جـــرى بواســـطته تبريـــر 
العـــدوان واســـع النطـــاق علـــى قطـــاع غـــزة، بمـــا في ذلـــك مجـــازر الإبادة الجماعيـــة وسياســـات التـــدمير 
الشـــامل والإصـــرار علـــى التهـــجير، وتََكشـــف السياســـة التحريريـــة للقنـــاة عـــن اســـتخدامٍ منهجـــي 
لهـــذا المفهـــوم، أدا�َةََ خطابيـــةًً تســـعى لنـــزع الطابـــع الإجرامـــي عـــن أفعـــال الاحـــتلال، وتُعُيـــد تقديمهـــا 

في ســـياق الضـــرورة الأمنيـــة.
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الحدث )قناة  المضمونلدراسة في تحلي في غزة: لمعادي للمقاومةاالإعلام العربي 

يتجلَّــَـى هـــذا التوظيـــف في الطريقـــة التي تُعُـــرََض بهـــا العمليـــات العســـكرية الإســـرائيلية؛ إذ تُقُـــدََّم 
غالبًـًــا بأســـلو�ِبِِ تخفيفـــي يضعهـــا في موقـــف الـــرد علـــى أفعـــال المقاومـــة، ويـــؤدي هـــذا الإطـــار إلى 
حََمـــى فيـــه العلاقـــة الســـببية  فصـــل العـــدوان عـــن ســـياقه الحقيقـــي، وتحويلـــه إلى فعـــلٍٍ اضطـــراري، تُم

بين الاحـــتلال والحصـــار مـــن جهـــة، والانفجـــار المقـــاوم مـــن جهـــةٍٍ أخـــرى.

ويَتَعـــزََّز هـــذا التبريـــر عـــن طريـــق اســـتضافة محلـــلين وخبراء يتبّنَّـــون الرؤيـــة الإســـرائيلية، ويُعُيـــدون 
إنتـــاج خطابهـــا القانـــوني والسياســـي، دُُونََ مُُســـاءلةٍٍ أو تقـــديم أطـــرٍٍ تفسيريـــةٍٍ بديلـــة، وفي المقابـــل 
يَغَيـــب أيُُّ نقـــاش جـــ�ِدِّي حـــول القانـــون الـــدولي الإنســـاني، أو حـــول عـــدم انطبـــاق مفهـــوم "الدفـــاع 
ـــارِِس ســـيطرةًً عســـكريةًً مباشـــرةًً علـــى شـــعبٍٍ واقـــعٍٍ تحـــت نيران  عـــن النفـــس" علـــى قـــوة احـــتلال تُمم

الاحـــتلال وانتهاكاتـــه.

اســـتنادًًا إلى التحليـــل المقـــارن لخطـــاب تبريـــر العـــدوان والإبادة في تغطيـــة قنـــاة الحـــدث، يُوُضّّـــح 
ـــي للُأُطـــر التفسيريـــة المعتمـــدة في معالجـــة الأحـــداث، وقيـــاس  الجـــدول الآتي نتائـــجََ التحليـــل الك�مِّ
طبيعـــة الإطـــار الســـائد الـــذي جـــرى بواســـطته تفـــسير العـــدوان علـــى غـــزة، والكشـــف عـــن مـــدى 

تغليـــب الُأُطـــر الأمنيـــة والتبريريـــة علـــى حســـاب الُأُطـــر القانونيـــة والحقوقيـــة.

جدول )3(: الإطار التفسيري 

نسبة الظهورالإطار التفسيري

60%هجوم إرهابي

20%ردٌٌّ دفاعي إسرائيلي

15%حدث أمني

0%مقاومة احتلال

0%سياق تاريخي
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ثالثًاً: تسويق مشاريع نزع سلاح المقاومة في الخطاب الإعلامي
يُفُضـــي تحليـــل خطـــاب قنـــاة الحـــدث خلال العـــدوان علـــى غـــزة إلى تكريـــس مقاربـــة إعلاميـــة 
رجًًـــا سياســـّيًّا  تُُســـ�ِوِّق ضمنّيًّـــا لمشـــاريع نـــزع سلاح المقاومـــة عـــن طريـــق تقـــديم هـــذا الطـــرح بوصفـــه خمَخ
ـــا للأزمـــة في ظـــل تجاهـــلٍٍ متعمََّـــدٍٍ للحديـــث عـــن حـــق الشـــعوب الواقعـــة تحـــت الاحـــتلال في  وأمنيًًّ

المقاومـــة.

يتجّلَّـــى هـــذا الخطـــاب في الطريقـــة التي تُقُـــدََّم بهـــا النقاشـــات الإعلاميـــة حـــول مســـتقبل غـــزة؛ 
إذ يُعُـــاد طـــرح مســـألة نـــزع سلاح المقاومـــة بوصفهـــا شـــرطًاً مســـبقًًا لأي تســـوي�ِةِِ سياســـي�ِةِِ أو إعـــادة 
إعمـــار، وغالبًــًـا مـــا تُعُـــرض هـــذه الأطروحـــات ضمـــن أُطُـــر تبـــدو عقلانيـــةًً أو براغماتيـــة، لكنهـــا في 
صـــر خياراتهـــم بين الاســـتسلام  جوهرهـــا تَنَـــزع عـــن الفلســـطينيين حقهـــم القانـــوني في المقاومـــة، وحتَح
أو اســـتمرار المعـــاناة، ويـــؤدي هـــذا التـــأطير إلى إعـــادة تحميـــل الضحيـــة مســـؤولية اســـتمرار العـــدوان، 

بَــَـدََل مُُســـاءلة الاحـــتلال عـــن سياســـاته العدوانيـــة.

كمـــا تعتمـــد القنـــاة علـــى اســـتضافة محلـــلين "مُُط�بِّـِــعين" يتبنَّـَــون ســـردياتٍٍ تعـــد أنََّ سلاح 
المقاومـــة "يجـــرُُّ الـــويلات" علـــى الشـــعب الفلســـطيني أو يُُشـــكّّل أداةًً لصراعـــاتٍٍ إقليميـــةٍٍ لا تخـــدم 
المصلحـــة الوطنيـــة، ويجـــري تعميـــم هـــذا الخطـــاب ليشـــمل جبهـــات الإســـناد الأخـــرى، مثـــل لبنـــان 
واليمـــن والعـــراق؛ إذ تُقُـــدََّم مشـــاريعُُ نـــزع الـــسلاح بوصفهـــا ضـــرورةًً إقليميـــة، وليســـت مطلبًـًــا 
ـــةٍٍ لشـــرعنة الرؤيـــة الصهيونيـــة علـــى  ـــا، ويكشـــف هـــذا التوســـيع في الطـــرح عـــن محاول إســـرائيلّيًّا صِِرفًً

مســـتوى إقليمـــي أوســـع.

ويتقاطـــع هـــذا الطـــرح مـــع تغييـــبٍٍ كامـــلٍٍ للنقـــاش القانـــوني المتعلـــق بحـــق الشـــعوب الواقعـــة تحـــت 
الاحـــتلال في مقاومـــة المحتـــل بـــكل الوســـائل المشـــروعة، فلا يُطُـــرح نـــزع الـــسلاح نتيجـــةًً لإنهـــاء 
ــة إلى  ــة الراميـ ــة الصهيونيـ ــر الرؤيـ ــقٌٌ يَعَكـــس جوهـ ــو منطـ ــه، وهـ ــابقًًا عليـ ــرطًاً سـ ــتلال، بـــل شـ الاحـ
تفريـــغ أ�يِّ تســـويةٍٍ مســـتقبليةٍٍ مـــن مضمونهـــا التحـــرري، ويُُســـهِِمُُ الإعلام عـــن طريـــق هـــذا الخطـــاب، 

في تطبيـــع فكـــرة نـــزع سلاح المقاومـــة داخـــل الوعـــي العـــربي وتقديمهـــا خيـــارًاً واقعّيًّـــا أو حتميًّـًــا.
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إن الترويـــج لضـــرورة نـــزع سلاح المقاومـــة يكشـــف عـــن الـــدور الـــذي يؤديـــه الإعلام في 
التمهيـــد السياســـي والثقـــافي لمشـــاريع تََســـتهدف جوهـــرََ الفعـــل المقـــاوم، بمـــا يخـــدم الرؤيـــة الصهيونيـــة، 

ويُقُـــوّّض أُُســـس النضـــال الفلســـطيني والعـــربي.

رابعًًا: تغييب الأصوات الفلسطينية واستضافة متحدثي الاحتلال

ة عـــن المقاومـــة أحـــد أكثـــر مظاهـــر  يُعُـــدُُّ تغييـــب الأصـــوات الفلســـطينية، ولا ســـيما تلـــك المـــعربّر
الانحيـــاز وضوحًًـــا خلال تغطيـــة معركـــة طوفـــان الأقصـــى والعـــدوان علـــى غـــزة، ويتجلَّـَــى هـــذا 
نـــح الروايـــة  التغييـــب في اخـــتلا�ِلِِ واضـــ�ِحِِ في تمثيـــل أطـــراف الصـــراع داخـــل الفضـــاء الإعلامـــي؛ إذ تُمم
الإســـرائيلية مســـاحةًً واســـعةًً للتعـــبير عـــن نفســـها، في مقابـــل حضـــورٍٍ هامشـــ�يٍّ أو مشـــرو�ِطِِ للروايـــة 

ـــا مـــا يُقُـــدََّم هـــذا الحضـــور ضمـــن أطـــرٍٍ تشـــكيكيةٍٍ أو دفاعيـــة. الفلســـطينية، وغالبًً

تََعتمـــد القنـــاة بصـــورة متكـــررة علـــى اســـتضافة متحـــدثين رسمـــيين باســـم جيـــش الاحـــتلال، ســـواءًً 
عـــن طريـــق المقـــابلات المباشـــرة أم عـــن طريـــق النقـــل المباشـــر للإحاطـــات والمؤتمـــرات الصحافيـــة، 
وتُقُـــدََّم هـــذه المـــداخلات في كـــثير مـــن الأحيـــان دُُونََ تفكيـــكٍٍ نقـــدي أو مســـاءلةٍٍ مهنيـــةٍٍ جـــادة، 
نـــح الخطـــاب الإســـرائيلي شـــرعي�َةََ معرفيـــةًً تجعـــل منـــه مصـــدرًاً موثوقًــًـا للمعلومـــة والتحليـــل،  وهـــو مـــا ميَم

حتى عندمـــا يتضمََّـــن مزاعـــم غير مثبتـــةٍٍ أو رواياتٍٍ متناقضـــة مـــع الوقائـــع الميدانيـــة.

في المقابـــل يُُلاحََـــظ غيـــابٌٌ شـــبه كامـــل لممثلـــي فصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية عـــن المشـــهد 
الإعلامـــي للقنـــاة، ســـواءٌٌ في التغطيـــات الخبريـــة أم البرامـــج الحواريـــة، وعندمـــا تُعُـــرََض مواقـــف 
اطـــةًً بتعليقـــاتٍٍ تحليليـــةٍٍ  فلســـطينية، غالبًــًـا مـــا تكـــون مقتطفـــة، أو منقولـــةًً بصيغـــةٍٍ غير مباشـــرة، أو حمُح
تُُضعِــِـف مضمونهـــا أو تشـــكّّك في دوافعهـــا، بمـــا يُُســـهم في تقويـــض قـــدرة الروايـــة الفلســـطينية علـــى 

. التعـــبير عـــن ذاتهـــا، وتحويلهـــا إلى مـــادةِِ ردّّ فعـــ�ِلِِ لا خطـــاابًا متـــكامالًا

يـــلُُ الأســـئلة الموجََّهـــة  كمـــا يََظهـــر التحيُّــُـز في طبيعـــة الأســـئلة المطروحـــة داخـــل المقـــابلات؛ إذ متَم
ــرائيلية إلى الطابـــع التفـــسيري أو التبريـــري، في حين تُُطـــرح  للضيـــوف المتمـــاهين مـــع الروايـــة الإسـ
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الأســـئلة علـــى الضيـــوف المؤيديـــن للقضيـــة الفلســـطينية بصيغـــةٍٍ اتهاميـــةٍٍ أو اســـتجوابية، في صـــورةٍٍ 
واضحـــةٍٍ لخلـــلٍٍ بنيـــوي في المعالجـــة الإعلاميـــة.

اســـتكماالًا لتحليـــلِِ تغييـــب الأصـــوات الفلســـطينية واخـــتلال تمثيـــل أطـــراف الصـــراع، ورصـــد 
مـــدى هيمنـــة المصـــادر الإســـرائيلية أو المتماهيـــة معهـــا، يُقُـــدّّم الجـــدول الآتي نتائـــج التحليـــل الكمـــي 

مــات والتحلـيــل المعتـمــدة في عيّّـنــة الدراـســة. لمـصــادر المعلوـ

جدول )4(: مصادر المعلومات

مصادرالفئة الإعلامية
إسرائيلية 

مصادر
مراسلونمصادر مجهولةمصادر دوليةفلسطينية 

12%10%6%4%68%النشرات
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15%0%10%0%75%المقابلات

0%0%0%0%100%الإحاطات

10%12%5%3%70%الأخبار العاجلة
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الخاتمة:

 النتائج والتوصيات

: النتائج العامة للدراسة أوالًا

كََشـــفت نتائـــج تحليـــلِِ مضمـــون خطـــاب قنـــاة الحـــدث خلال تغطيتهـــا معركـــة طوفـــان الأقصـــى 
والعـــدوان علـــى غـــزة أنََّ القنـــاة لم تلتـــزم بمعـــاييِرِ التغطيـــة المهنيـــة المتوازنـــة في ســـياق نـــزاعٍٍ غير مُُتكافـــئ، 
بـــل قدََّمـــت خطـــاابًا إعلاميًّـًــا يّتَّســـم بانحيـــا�ِزِِ بنيـــوي واضـــحٍٍ ضـــد المقاومـــة الفلســـطينية، وقـــد تجلَّـَــى 
ـــلت اللغـــة، والصـــورة، والمصـــادر، والُأُطـــر التفسيريـــة، بمـــا  هـــذا الانحيـــاز في مســـتوياتٍٍ متعـــددةٍٍ مشَم

يُـُــشير إلى وجـــودِِ منظومـــ�ِةِِ ســـردي�ِةِِ متكاملـــة.

أَبَـــرزت الدراســـة اعتمـــاد القنـــاة علـــى مصطلحـــاتٍٍ تُُشـــرعِِن الفعـــل العســـكري الإســـرائيلي 
عـــن طريـــق تســـميته "جيشًًـــا نظاميًّـًــا"، مقابـــل تجريـــد المقاومـــة مـــن صفتهـــا القانونيـــة والسياســـية، 
وحصرهـــا في توصيفـــاتٍٍ أمنيـــةٍٍ ض�يِّقـــة، وكذلـــك التغييـــب المنهجـــي لســـياق الاحـــتلال والحصـــار، 
وإعـــادة تحميـــل المقاومـــة مســـؤوليةََ العـــدوان وتداعياتـــه الإنســـانية، بمـــا أســـهم في قلـــب معادلـــة 

الفاعـــل والضحيـــة داخـــل الخطـــاب الإعلامـــي.

تفـــسير  في  الصهيونيـــة  والروايـــة  القنـــاة  خطـــاب  بين  ملحوظًـًــا  تطابقًًـــا  النتائـــج  وأظهـــرت 
الأحـــداث الـــكبرى، وتســـويق مشـــاريع نـــزع سلاح المقاومـــة، وتغييـــب الأصـــوات الفلســـطينية في 
مقابـــل تكريـــس حضـــور المتحـــدثين باســـم الاحـــتلال، ضمـــن بنيـــةٍٍ تفسيريـــةٍٍ تتقاطـــع مـــع المصـــالح 

والمشـــاريع الغربيـــة والإســـرائيلية، ويُعُـــاد إنتاجهـــا بلغـــةٍٍ عربيـــةٍٍ موجََّهـــة.

وبيََّنـــت الدراســـة أنََّ الانتقـــاء البصـــري أدََّى دورًاً حاسمًـًــا في التنميـــط والانحيـــاز عـــن طريـــق 
التركيـــز علـــى مشـــاهد التفـــوق العســـكري للعـــدو، مقابـــل تهميـــشِِ صـــورة المقاومـــة وقدرتهـــا علـــى 
الفعـــل، بمـــا يســـهم في إعـــادة تشـــكيل الوعـــي العـــربي تجـــاه الصـــراع، عـــن طريـــق تطبيـــع العنـــف 
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الإســـرائيلي، ونَـَــزعِِ الطابـــع التحـــرُُّري عـــن المقاومـــة الفلســـطينية.

ـــي  في إطـــار اســـتخلاص النتائـــج العامـــة للدراســـة، يُوُضّّـــح الجـــدول الآتي نتائـــج التحليـــل الك�مِّ
لـــنبرة التغطيـــة في المـــواد الإعلاميـــة محـــ�لِّ الدراســـة، مـــن حيـــث اتجاههـــا العـــام بين التحييـــد الشـــكلي، 
أو الـــنبرة الســـلبية تجـــاه المقاومـــة، أو الـــنبرة الم�برِّرة لأفعـــال الاحـــتلال، ويَهَـــدف هـــذا التحليـــل إلى 
قيـــاس الاتجـــاه الغالـــب في الخطـــاب الإعلامـــي الســـعودي، وتقـــديم مؤشـــرٍٍ رقمـــي يُـُــبنيّن طبيعـــة 
الموقـــف التحريـــري الســـائد، بمـــا يدعـــم الاســـتنتاجات المتعلقـــة بطابـــع الانحيـــاز البنيـــوي في التغطيـــة.

جدول )5(: نبرة التغطية  

سلبي تجاه الاحتلالإيجابيمحايدسلبي تجاه المقاومةالفئة الإعلامية

0%0%18%82%النشرات

0%0%22%78%التقارير

0%0%10%90%المقابلات

0%0%0%100%الإحاطات

0%0%15%85%العاجل

ثانيًًا: الاستنتاجات

لـــصُُ الدراســـة إلى أنََّ خطـــاب قنـــاة الحـــدث خلال المـــدة الزمنيـــة المدروســـة كان مُُنســـجمًًا  ختَخ
مـــع تحـــولاتٍٍ أعمـــق في بنيـــة الإعلام العـــربي الموجََّـــه، المرتبطـــة بمســـارات التطبيـــع السياســـي وإعـــادة 
ترتيـــب الأولـــويات الإقليميـــة، ويََكشـــف هـــذا الخطـــاب عـــن المشـــاركة الســـعودية في إعـــادة إنتـــاج 
ســـردياتِِ الهيمنـــة، بمـــا يضعهـــا في موقـــعٍٍ متقـــدّّمٍ ضمـــن منظومـــة التـــأثير في الوعـــي الجمعـــي العـــربي.

كمـــا تســـتنتج الدراســـة أن نَـَـــزَعَ الشـــرعية عـــن المقاومـــة الفلســـطينية لم يََكـــن عـــن طريـــق خطـــابٍٍ 
عدائـــ�يٍّ مباشـــر، بـــل عـــن طريـــق آليـــاتٍٍ لغويـــةٍٍ وبصريـــةٍٍ ناعمـــة، تُقُـــدََّم في إطـــا�ِرِِ مـــهني ظاهـــري، مـــا 
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يجعـــل تأثيرهـــا أعمـــق وأطـــول أمـــدًًا؛ ليُُصبـــح أكثـــر خطـــور�َةََ مـــن الدعايـــة الصريحـــة؛ لأنـــه يُفُـــ�ِكِّك 
البديهيـــات الوطنيـــة والقانونيـــة داخـــل الوعـــي العـــربي، دُُونََ إثارة مقاومـــةٍٍ مباشـــرةٍٍ مـــن الجمهـــور.

ثالثًاً: التوصيات
• للباحثـــن ومراكـــز الدراســـات: ضـــرورة تكثيـــف الدراســـات النقديـــة حـــول الإعـــام 	

ـــه، ولا ســـيما في ســـياقات الصـــراع، وتطويـــر أدواتٍ تحليليـــةٍ تعُـــى بالتحيُّـــز  العـــربي الموجَّ
البنيـــوي غـــر المعلـــن في الخطـــاب الإعلامـــي.

• ــادة، تعُيـــد 	 ــةٍ مضـ ــةٍ مهنيـ ــرديةٍ إعلاميـ ــاءِ سـ ــل: العمـــل علـــى بنـ ــاوم والبديـ ــام المقـ للإعـ
الاعتبـــار للســـياق القانـــوني والتاريخـــي للصـــراع، وتَســـتثمر في الصـــورة والروايـــة واللغـــة 

ضمـــن أدوات المقاومـــة المعرفيـــة الـــي لا تقِـــل أهميـــةً عـــن الفعـــل الميـــداني.

• للإعلاميـــن العـــرب: إعـــادة النظـــر في معايـــر المهنيـــة والحيـــاد عنـــد تغطيـــةِ النزاعـــات غـــر 	
المتكافئـــة، والتمييـــز بـــن التـــوازن الشـــكلي والتـــوازن القائـــم علـــى العدالـــة والســـياق.

•  للأبحـــاث المســـتقبلية: توســـيع نطـــاق البحـــث ليِشـــمل مقـــارناتٍ بـــن منصـــاتٍ إعلاميـــةٍ 	
عربيـــةٍ مختلفـــة، ودراســـة تأثـــر هـــذا الخطـــاب في اتجاهـــات الـــرأي العـــام العـــربي، ولا ســـيما 

لـــدى فئـــة الشـــباب.
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السلطة الفلسطينية ودورها في المشروع الصهيوني:

ما بعد "أوسلو" حتى طوفان الأقصى

زيـنـب حـسين الـمـوسـوي

مـقـدمـــة

في ســـياق التحـــوُُّلات العميقـــة التي شـــهدتها القضيـــة الفلســـطينية منـــذ مطلـــع تســـعينيات القـــرن 
الماضـــي، تََبرز الســـلطة الفلســـطينية بوصفهـــا أحـــد أكثـــر الكيـــانات السياســـية إشـــكاليةًً وإثارةًً 
للجـــدل في التاريـــخ السياســـي الفلســـطيني المعاصـــر. فمنـــذ نشـــأتها كإفـــرازٍٍ مباشـــرٍٍ لاتفاقيـــات 
"أوســـلو" عـــام 1993، لم تأخـــذ الســـلطة الشـــكل والهـــدف اللذََيـــن رُُ�ِوِّجـــا لها رسمـــّيًّا، بوصفهـــا 
بنيـــة إداريـــة انتقاليـــة هّّتمـــد لإقامـــة دولـــةٍٍ فلســـطينيةٍٍ مســـتقلة، بـــل أخـــذت بالتحـــوُُّل تدريجّيًّـــا، نتيجـــةََ 
تضافـــر بعـــض العوامـــل وعلـــى ضـــوء بعـــض الممارســـات، إلى أداةٍٍ سياســـيةٍٍ وأمنيـــةٍٍ مندمجـــةٍٍ في 
منظومـــةِِ إدارة الصـــراع وفـــق الشـــروط الإســـرائيلية–الأميركية. وقـــد أعـــاد هـــذا التحـــوُُّل تعريـــف 
طبيعـــة النضـــال الفلســـطيني، وحـــدود الممكـــن السياســـي، ووظيفـــة القيـــادة، وصـــوالًا إلى إعـــادة 

ــة مـــع الاحـــتلال. ــة العلاقـ هندسـ

تنطلق هذه الورقة البحثية من فرضيةٍٍ أساســيةٍٍ مفادها أنََّ الســلطة الفلســطينية، منذ تأسيســها 
وحتى ما بعد لحظة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 إلى اليوم، لم تََفشل في تحقيق أهداف 
التحــرُُّر الــوطني فقــط، بــل أســهمت أيضًًــا في إدامــة المشــروع الصهيــوني عبر أداءٍٍ وظيفــي تخادمــي، 
. فبــدالًا مــن أن تكــون رافعــةًً للتحــّرُّر، غََــدت وســيطًاً بين الاحــتلال  سياســّيًّا وأمنيًّـًـا واقتصــادايًّا
فّّخيُخف عن "إســرائيل" أعباءََ الســيطرة المباشــرة، ويضبط الداخل الفلســطيني،  والمجتمع الفلســطيني، 

ويحــوّّل الصــراع مــن مواجهــةٍٍ اســتعماريةٍٍ مفتوحــة إلى عمليــةٍٍ تفاوضيــةٍٍ عبثيــةٍٍ بلا أفــقٍٍ ســيادي.
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تتنـــاول الورقـــة مســـار الســـلطة الفلســـطينية ضمـــن ســـياقه التاريخـــي والسياســـي الأوســـع، بـــدءًًا 
مـــن اتفاقيـــة "أوســـلو" ومـــا كرََّســـته مـــن اعترافٍٍ فلســـطيني بالكيـــان الصهيـــوني، مـــرورًاً بالـــدور 
الوظيفـــي للأجهـــزة الأمنيـــة وعقيـــدة التنســـيق الأمني، وصـــوالًا إلى فشـــل مشـــاريع الوحـــدة الوطنيـــة 
لّحتُحــّـل موقـــع الســـلطة في مرحلـــةِِ مـــا بعـــد  والانقســـام البنيـــوي في التمثيـــل السياســـي الفلســـطيني. كمـــا 

اتفاقـــات "أبراهـــام" ، بوصفهـــا نموذجًًـــا عربّيًّـــا مبكّّـــرًاً للتطبيـــع الوظيفـــي، ومكـــوّّانًا مـــن مكـــوّّنات 
إعـــادة هندســـة النظـــام الإقليمـــي علـــى قاعـــدة دمـــج "إســـرائيل" في المحيـــط العـــربي والإسلامـــي 

مقابـــل تهميـــش القضيـــة الفلســـطينية.

وتُـُــويلِي هـــذه الورقـــة أهميـــةًً خاصـــةًً لموقـــف الســـلطة الفلســـطينية مـــن المقاومـــة المســـلحة، ولا 
ســـيما خلال معركـــة طوفـــان الأقصـــى وحـــرب الإبادة علـــى غـــزة، التي كََشـــفت عُُمـــق الفجـــوة بين 
وضعهـــا السياســـي والأمني ضمـــن الســـردية  الســـلطة والشـــارع الفلســـطيني، وأظهـــرت بوضـــوحٍٍ متَم
ـــرّّم المقاومـــة والعمـــل المســـلََّح وتحمّّلهمـــا المســـؤولية عمـــا يتعـــّرَّض لـــه  الغربية–الإســـرائيلية التي جتُج
الشـــعب الفلســـطيني مـــن ويلاتِِ الاحـــتلال. كمـــا تَبَحـــث في التداعيـــات المســـتقبلية لهـــذا المســـار، 
في ظِِـــل الخطـــط الأميركيـــة الجديـــدة لإعـــادة ترتيـــب القطـــاع، وفقًًـــا لما يُعُـــرف بـ"خطَّــَـة ترمـــب"، ونَــَـزعِِ 

سلاح المقاومـــة، وإعـــادة إنتـــاج الســـلطة بوصفهـــا كيـــاانًا إدارايًّا منـــزوع الســـيادة.

ـــدف هـــذه الورقـــة إلى تقـــديم قـــراءةٍٍ نقديـــةٍٍ شـــاملةٍٍ لـــدور الســـلطة الفلســـطينية،  في المحصّّلـــة، هتَه
علـــى ضـــوء اتّبّاعهـــا مســـارًاً سياســـّيًّا وأمنّيًّـــا ارتبـــط عضـــوايًّا بمشـــروع إدارة الصـــراع بـــدََل حََســـمه، 

وبإعـــادة إنتـــاج الهيمنـــة الاســـتعمارية علـــى حســـاب مشـــروع التحـــرُُّر الـــوطني الفلســـطيني.
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اما بعد "أوسلو" حتى طوفان  لفلسطينية ودورها في المشروع الصهيوني:االسلطة 

: "أوسلو" والاعتراف الفلسطيني بدولة الكيان أوالًا
شـــكََّلت اتفاقيـــات "أوســـلو" الموقََّعـــة بين منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وبين "الحكومـــة الإســـرائيلية" 
ـــوُُّلٍٍ في تاريـــخ النضـــال الـــوطني الفلســـطيني، فبََعـــد الفشـــل في ترجمـــة الانتفاضـــة  عـــام 1993 نقطـــة حتَح
الفلســـطينية الأولى عـــام 1987 إلى مكســـب، وبعـــد حـــرب الخليـــج الثانيـــة )1991-1990( 
وتراجـــع الدعـــم العـــربي وتراكـــم الضغـــط الـــدولي علـــى منظمـــة التحريـــر لاحتـــواء الانتفاضـــة وتبريـــد 
الســـاحة الفلســـطينية، اختـــار ياســـر عرفـــات اللجـــوء إلى "الـــسلام" مـــع "إســـرائيل" بـــديالًا عـــن 
الكفـــاح المســـلح، وكانـــت أميركا أكثـــر الســـاعين إلى هـــذه الاتفاقيـــة، فقـــد سََـــعت إلى نقـــل 
الصـــراع مـــن الميـــدان إلى طاولـــة التفـــاوض، وتفريـــغ الفعـــل الشـــعبي المقـــاوم مـــن مضمونـــه السياســـي 
التحـــرري، مقابـــل فتـــح الطريـــق واســـعًًا أمـــام "إســـرائيل" للحصـــول علـــى مـــا كانـــت تفتقـــده، أيْْ 

الشـــرعية والاندمـــاج الـــدولي))). 

ــا  ــان الصهيـــوني، فيمـ ــود الكيـ ــلو" أول اعترافٍٍ فلســـطيني بوجـ ــة "أوسـ ــذا، مثَّلَـــت اتفاقيـ وهكـ
أَرَســـت قواعـــد رََبطـــت الســـلطة الفلســـطينية – التي تُعُـــدُُّ مـــن مخرجـــات الاتفاقيـــة – بالكيـــان 
الصهيـــوني، مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة والأمـــن المـــشترك وغيرهـــا؛ إذ صـــار التنســـيق الأمني – العنـــوان 
المســـتمر لهـــذه الاتفاقيـــة والارتبـــاط الاقتصـــادي بالاحـــتلال – مـــن أشـــد الأمـــور فتـــكًًا بحيـــاة 

الفلســـطينيين))).

فبينمـــا أُُخِمِـــدت الانتفاضـــة، وحُُ�وِّلِـــت مـــن مشـــروعِِ تحـــرٍٍّرُّ شـــعبي إلى ملـــفٍٍ تفاوضـــي، حََصـــدت 
"إســـرائيل" مكاســـبََ استراتيجيـــة كبرى؛ فقـــد حََصلـــت علـــى اعترافٍٍ فلســـطيني رسمـــي بهـــا، 
وتدفََّقـــت بعدهـــا الاعترافـــات الدوليـــة والعلاقـــات الطبيعيـــة معهـــا، خصوصًًـــا في أفريقيـــا وآســـيا 
وأميركا اللاتينيـــة، ثم لاحقًًـــا في العـــالم العـــربي، عـــن طريـــق تطبيـــعٍٍ تدريجـــي، وصـــوالًا إلى اختراق 

 الخالدي، رشــيد. )2015(. وســطاء الخداع: كيف قوََّضت الولايات المتحدة الأمريكية عملية السلام في الشــرق الأوســط. ترجمة  (((
ســارة عبدالحليم. بيروت: المؤسســة العربية للدراســات والنشــر.

 حسين، أحمد. ذكرى توقيع "أوســلو"..حين تاهت الأولويات على حســاب اللاجئ الفلســطيني". بوابة اللاجئين الفلســطينيين. 13  (((
https://2u.pw/0d3EXT :سبتمبر 2022. متاح على الرابط
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عميـــق للأمـــن القومـــي العـــربي))). فعلـــى وََقْــْـعِِ "مؤتمـــر مدريـــد")))، ثم مفاوضـــات "أوســـلو"، أعـــادت 
دولٌٌ كبرى في الجنـــوب العالمـــي صياغـــةََ علاقاتهـــا مـــع "إســـرائيل"، وخلال ســـنواتٍٍ قليلـــة فَتَحـــت 
"أوســـلو" البـــاب أمـــام أكثـــر مـــن 35 دولـــةًً آســـيويةًً وأفريقيـــةًً ولاتينيـــة لتطبيـــع علاقاتهـــا مـــع 
"إســـرائيل"، مـــا أتاح لها التغلغـــل في مناطـــق تؤثّـّــر مباشـــرة في الأمـــن القومـــي العـــربي)))، في المقابـــل، 

صـــد الفلســـطينيون ســـوى وعـــدٍٍ مؤجََّـــلٍٍ بإقامـــةٍٍ دولـــة فلســـطينية. لم حيَح

أمـــا داخـــل المجتمـــع الفلســـطيني نفســـه، فقـــد شـــكََّلت "أوســـلو" أحـــد الأســـباب البنيويـــة 
للانقســـام الفلســـطيني، بين الفصائـــل مـــن جهـــة، وحتى داخـــل المجتمـــع الـــذي كان موحـــدًًا خلـــف 
خيـــار المقاومـــة والعمـــل المســـلح، ثم وجـــد نفســـه منقســـمًًا حـــول "جـــدوى" هـــذا الخيـــار)))، فمـــع 
نُُشـــوء الســـلطة الفلســـطينية انحـــاز جـــزءٌٌ مـــن هـــذا المجتمـــع إلى منطـــق "إدارة الممكـــن"، الـــذي 
قـــاد عمليًّـًــا إلى تعميـــق الاســـتيطان؛ فـ"أوســـلو" لم تُُصمََّـــم أصالًا لإقامـــة دولـــةٍٍ فلســـطينيةٍٍ ذات 
ســـيادة؛ إذ خََلَـَــت نصوصهـــا مـــن أ�يِّ التـــزام بإنهـــاء الاحـــتلال أو وقـــف الاســـتيطان أو تحديـــد 
الحـــدود، ورحََّلـــت القضـــايا المصيريـــة كالقـــدس، واللاجـــئين، والحـــدود، والمســـتوطنات، والميـــاه، إلى 
"مفاوضـــات نهائيـــة" بلا ضمـــانات، فيمـــا تحوََّلـــت الســـلطة إلى مقـــاولٍٍ أمني يخـــدم الاحـــتلال))).

ــة بواســـطة  ــة الاقتصاديـ ــق التبعيـ ــتيطان، وتعميـ ــيع الاسـ ــة لذلـــك، كانـــت توسـ ــة العمليـ النتيجـ
"بروتوكـــول باريـــس")))، وتحويـــل القيـــادة الفلســـطينية – التي امتهنـــت سياســـةََ تفـــاوضٍٍ فاشـــلةٍٍ 
وإدارةٍٍ ســـيئةٍٍ جعلـــت "شمـــعون بيريـــز" يقـــول: "كُُنَّـَــا نفـــاوض أنفســـنا"، وابتعـــدت عـــن جوهـــر 

حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني – إلى إدارة محليـــةٍٍ بلا أدواتِِ تحـــرُُّر))).

 الجنــدي، أحمــد. الدولــة الفلســطينية: بين خديعــة أوســلو والاعترافــات الجديــدة. العــربي الجديــد. 16 أكتوبــر 2025. متــاح علــى  (((
https://2u.pw/i9JW4H :الرابــط

https://aja.me/jzn0rh :مؤتمر مدريد للسلام. الجزيرة نت. 23 مارس 2016. متاح على الرابط  (((
 الجندي. مصدر سابق. (((

 المصدر نفسه. (((
 الخالدي. مصدر سابق. (((

 اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 29 أبريل 1994. (((
 مرة، رأفت. "أوســلو 30 عامًًا، فشــل كبير وخســائر استراتيجية وتضييع للقضية". المركز الفلســطيني للإعلام. 9 ســبتمبر 2025.  (((

https://2u.pw/L9oNOI :متاح على الرابط
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اما بعد "أوسلو" حتى طوفان  لفلسطينية ودورها في المشروع الصهيوني:االسلطة 

ثانيًًا: الدور الوظيفي الأمني للسلطة الفلسطينية في رام الله
منـــذ توقيـــع اتفاقيـــة "أوســـلو" )1993(، دخلـــت القضيـــة الفلســـطينية مرحلـــةََ تحـــوُُّل بنيـــوي 
عميـــق، لم يكـــن جوهـــرهُُ فقـــط إعـــادة ترتيـــب العلاقـــة بين منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية و"إســـرائيل"، 
بـــل إعـــادة تعريـــف وظيفـــة الســـلطة الفلســـطينية نفســـها داخـــل منظومـــة الهيمنـــة الإســـرائيلية-

الأميركيـــة؛ فقـــد أسََّســـت "أوســـلو" – نظـــرايًّا وعملّيًّـــا – نمّـطًّــا مـــن التطبيـــع الوظيفـــي؛ إذ أَلَزمـــت 
عـــن طريـــق  إطـــار "سلام أمني"، وذلـــك  مـــع الإســـرائيليين في  الفلســـطينية بالتعـــاون  الســـلطة 
التدريـــب المـــشترك والمشـــاركة الاســـتخبارية المكثفـــة والتنســـيق الأمني، فقـــد نصََّـــت المادة الثامنـــة مـــن 
اتفاقيـــات "أوســـلو" علـــى أنََّ الســـلطة الفلســـطينية يجـــب أنْْ تحافـــظ علـــى "النظـــام العـــام والأمـــن 
الداخلـــي" عـــن طريـــق "قـــوة شـــرطة قويـــة")1))، وقـــد حرصـــت الســـلطة علـــى الالتـــزام بالتفاهمـــات 
الأمنيـــة؛ لكـــي "لا تُُشـــ�ِكِّل ذريعـــة" لـ"إســـرائيل" للتملـــص مـــن الاتفاقيـــات، علـــى رغـــم اســـتمرارها 

ـسـيع داــئـرة اــسـتيطانها. في توـ

ــا،  ــة فيهـ ــزة الأمنيـ ــزءٍٍ مـــن الأجهـ ــراط جـ ــةًً لانخـ ــام 2000، ونتيجـ ــة عـ ــة الثانيـ ــد الانتفاضـ وبعـ
تََوافقـــت الـــولايات المتحـــدة الأميركيـــة و"إســـرائيل" والســـلطة الفلســـطينية – التي كانـــت منقســـمةًً 
مـــا بين عرفـــات وعبـــاس، في أبريـــل / نيســـان 2003 – علـــى خارطـــة طريـــقٍٍ لإعـــادة إحيـــاء "عمليـــة 
ســـم ضـــد الإرهـــاب".  الـــسلام" وإنهـــاء "العنـــف والإرهـــاب" وبنـــاء قيـــادة فلســـطينية "تتصـــرف حبِح
تضمََّنـــت خارطـــة الطريـــق مجموعـــةًً مـــن الإجـــراءات للتعامـــل مـــع الفلســـطينيين بمـــا يشـــمل إعـــادة 
إصلاح الأجهـــزة الأمنيـــة وتدريبهـــا تحـــت إشـــراف أميركا؛ إذ تََعمـــل علـــى إحبـــاط الهجمـــات 
الفلســـطينية واعتقـــال المقـــاومين وتعطيـــل ومنـــع اســـتهداف "إســـرائيل"، وتفكيـــك البنيـــة العســـكرية 

ومصـــادرة الـــسلاح مـــن قبـــل الأجهـــزة الفلســـطينية التي أُعُيـــدََ تشـــكيلها)1)).

  دائرة شؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، المحطة السادسة: العودة إلى أرض الوطن، 5 يوليو 2018. ((1(
  اتفاقية أوسلو، إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية، 13 سبتمبر 1993. ((1(
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ـــت الأجهـــزة الأمنيـــة وأُعُيـــدََ هيكلتهـــا مـــع ترســـيخ عقيـــد�ِةِِ أمنيـــةٍٍ جديـــدة،  علـــى إثـــر ذلـــك، دُُجمِج
بـــدأت تتشـــكََّل وتََبرز منـــذ عـــام 2005، وتُعُـــرف بعقيـــدة "دايتـــون"، نســـبةًً إلى الجنـــرال الأميركـــي 
"كيـــث دايتـــون"، الـــذي أشـــرف علـــى إصلاح الأجهـــزة الأمنيـــة، وتقـــوم علـــى ركيـــزتََين أساســـيتََين، 
الأولى: اســـتمرار التنســـيق الأمني وتبـــادل المعلومـــات الاســـتخبارية مـــع "إســـرائيل"، والثانيـــة: حمايـــة 
مشـــروع الســـلطة السياســـي القائـــم علـــى "عمليـــة الـــسلام" مـــع "إســـرائيل" والمفاوضـــات، ومـــن 
، حََصْْـــرُُ النضـــال الفلســـطيني ضِِمـــن رؤيـــة الســـلطة ومشـــروعها السياســـي، ومحاربـــة التوجهـــات  �َثَمَّ

السياســـية والنضـــالات كافـــة التي تتعـــارض مـــع هـــذا التوجـــه)1)).

فمنـــذ توليـــه الســـلطة في عـــام 2005، خلفًًـــا للرئيـــس الفلســـطيني الراحـــل، ياســـر عرفـــات عـــزََّز 
محمود عباس التنســـيق الأمني مع "إســـرائيل" نهجًًا أساســـيًًّا لإدارة النزاع، والتََزم به وفضََّله ووصفه 
بـــ"المقـــدََّس"، استراتيجيـــةًً أساســـيةًً وحيويـــةًً لإدارة العلاقـــات مـــع "إســـرائيل" واســـتمراريتها، ومنـــذ 
الانقســـام الفلســـطيني في عـــام 2007، وبدعـــمٍٍ مـــن أميركا و"إســـرائيل"، تبلـــورت بشـــكلٍٍ أوضـــح 
استراتيجيـــة الســـلطة في "مََأْْسســـة الأمـــن"، وذلـــك باســـتهداف أشـــكال النضـــال كافـــة في الضفـــة 
الغربيـــة التي تُعُدهـــا "فلتـــاانًا أمنيًّـًــا"، فكثَّفَـــت مـــن اســـتخدام نظـــام الاعتقـــالات والاســـتدعاءات، 
الـــذي يُُســـتخدم فيـــه التعذيـــب ضـــد النشـــطاء أو المعـــارضين، كمـــا ســـهََّلت – بحجـــة التنســـيق 
الأمني في كـــثيٍرٍ مـــن الأحيـــان – دخـــول "الجيـــش الإســـرائيلي" إلى المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرتها؛ 

مـــن أجـــل تنفيـــذ عمليـــات اعتقـــالٍٍ أو اغتيـــالٍٍ النشـــطاء الفلســـطينيين.

ويَـَـــتََّبعُُ الطرفـــان مـــا يُطُلـــق عليـــه "سياســـة البـــاب الـــدََّوار"؛ إذ يَعَتقـــل "الجيـــش الإســـرائيلي" 
الفلســـطينيين فـــور إطلاق ســـراحهم مـــن ســـجون الســـلطة الفلســـطينية، أو العكـــس)1))، كمـــا 
تُُشـــارك الأجهـــزة الأمنيـــة المعلومـــات الاســـتخبارية حـــول النشـــطاء مـــع "إســـرائيل"، وتعمـــل علـــى 

 جرابعــة، محمــود. النضــال الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وتحــدي المأسســة الأمنيــة. مركــز الجزيــرة للدراســات. 31 مــارس 2022.  ((1(
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5337  :متــاح علــى الرابــط

(13)  Hawari, Yara. The Palestinian Authority’s Crackdown on Protest Shows It Will Never Serve Its Own People. 
The Guardian, September 1, 2021. Available at: https://2u.pw/4Oj6Ma
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إحبـــاط أي هجمـــاتٍٍ أو مخططـــاتٍٍ قَـَـــبل التحـــول إلى عمـــلٍٍ عســـكري أو جمـــاهيري منظَّـَــم ضـــد 
"الجيـــش الإســـرائيلي" أو المســـتوطنات في الضفـــة الغربيـــة)1)).

منـــزوع  ذاتي  إلى جهـــازِِ حكـــمٍٍ  الفلســـطينية  الســـلطة  "أوســـلو"  اتفاقيـــة  وهكـــذا، حوََّلـــت 
الســـيادة، يعمـــل ضِِمـــن شـــروط الاحـــتلال، ويُقُيَّــَـد بمجموعـــة التزامـــاتٍٍ أمنيـــةٍٍ صارمـــة. يَعَـــود ذلـــك 
إلى أنََّ القـــراءة الإســـرائيلية للتنســـيق انســـجََمت مـــع ميـــزان الســـيطرة الفعليـــة علـــى الأرض، بينمـــا 
ــلو"  ــا، مّثَّلـــت "أوسـ ــاطات. عمليًّـً ــة والوسـ ــة الدوليـ ــم الرعايـ ــطينية إلى وََهـ ــراءة الفلسـ ــتََندت القـ اسـ
ــة الإســـرائيليين لتقاسُُـــمٍٍ وظيفـــي: الأرض والســـيادة للاحـــتلال، وعِِـــبء الســـكان للســـلطة،  ضاّـلَّ
فمنـــذ تأســـيس الســـلطة الفلســـطينية، تعاملـــت "إســـرائيل" معهـــا بوصفهـــا كيـــاانًا وظيفيًّـًــا يوفـــر 
لها مســـتوى مـــن الاســـتقرار الأمني، ويشـــكل طبقـــةًً وسِِـــيطةًً تََفصـــل بين "الجيـــش الإســـرائيلي" 
ـــف عنهـــا أعبـــاء الحكـــم المباشـــر لملايين الفلســـطينيين)1))، كمـــا اتَّبَعـــت  �ِفِّختُخ والمجتمـــع الفلســـطيني، و
"إســـرائيل" — بهـــذا التنســـيق— سياســـةََ تقويـــضِِ المقاومـــة بالوكالـــة، فعََـــن طريـــق الدعـــم المالي 
المشـــروط، والتنســـيق الاســـتخباراتي، والتحكـــم بحركـــة الأفـــراد والســـلع، جـــرى تحويـــل أجهـــزة أمـــن 
الســـلطة إلى أداةٍٍ لضبـــط الداخـــل الفلســـطيني، ولا ســـيما في الضفـــة الغربيـــة؛ إذ رأت "إســـرائيل" 
أن هـــذا النمـــوذج أقـــل كلفـــةًً مـــن الاحـــتلال المباشـــر، وأكثـــر فاعليـــةًً في تفكيـــك الـــبنى الاجتماعيـــة 

للمقاومـــة.

ثالثًاً: فشل مفاوضات توحيد الموقف الفلسطيني
يُعُـــدُُّ الانقســـام الفلســـطيني أحـــد أهـــم أســـلحة الاحـــتلال لتثبيـــت جُُـــذوره الاســـتعمارية في 
وطـــنٍٍ منقســـمٍٍ علـــى نفســـه، وعلـــى رغـــم خطـــورة هـــذا الأمـــر، إلا أنََّ محـــاولات توحيـــد الصـــف 
الفلســـطيني تبـــدو أقـــرب إلى الحلـــم؛ إذ يُعُـــدُُّ وجـــود مشـــروعََين يقفـــان علـــى النقيـــض تمامًًـــا في تعريـــف 

https://aja.me/7frkj :خريطة الطريق. الجزيرة نت. 31 مارس 2011. متاح على الرابط  ((1(
 الجندي، أحمد. متى تستغني إسرائيل عن السلطة الفلسطينية؟. العربي الجديد. 1 ديسمبر 2025. متاح على الرابط: ((1(

https://2u.pw/d95vDI
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الاحـــتلال وكيفيـــة التعامـــل معـــه ســـببًًا جوهـــرايًّا في فشـــل هـــذه الوحـــدة، فمـــن جهـــة، تبّنَّـــت الســـلطة 
ــْـجََ التســـوية القائـــم علـــى المفاوضـــات والالتـــزام باتفاقيـــات "أوســـلو" وحـــل الدولـــتََين،  الفلســـطينية �نَهْ
بمـــا يََستَـَـــتْْبِِعه ذلـــك مـــن قيـــودٍٍ سياســـيةٍٍ وأمنيـــةٍٍ تفرضهـــا العلاقـــة مـــع الاحـــتلال والمجتمـــع الـــدولي، 
ومـــن جهـــة أخـــرى، سََّتمـــكت فصائـــل المقاومـــة — وعلـــى رأســـها حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي— 
برفـــض الاعتراف بشـــرعية الاحـــتلال، واعـــتبرت المقاومـــة – بمـــا فيهـــا العمـــل المســـلََّح – خيـــارًاً 

مشـــروعًًا للتحـــرر.

 وهكـــذا، شـــكََّل التنســـيق الأمني مـــع الاحـــتلال، الـــذي رأت فيـــه فصائـــل المقاومـــة طعنـــةًً 
مباشـــرةًً في خاصـــرةِِ المشـــروع الـــوطني التحـــرري – خصوصًًـــا في ظـــل الملاحقـــات والاعتقـــالات 
والوقـــوف في وجـــه الكفـــاح المســـلََّح التي تقـــوم بهـــا الســـلطة في الضفـــة الغربيـــة – العقـــدة الأخطـــر 

ـحـدة. ـةٍٍل للوـ أــمـام أ�يِّ محاوـ

التي كانـــت في لحظـــة  الفلســـطينية –  التحريـــر  منظمـــة  فشـــلت  التمثيـــل،  مســـتوى  علـــى 
تأسيســـها جبهـــةًً وطنيـــةًً �جَمََعـــت مختلـــف الطبقـــات الاجتماعيـــة وقـــوى الثـــورة في مواجهـــة الاســـتعمار 
ـــا؛ إذ إنّّ دورهـــا هـــذا انتهـــى عـــام 1974 )تـــبينّي شـــعار  الصهيـــوني – في أداء دورهـــا إطـــارًاً جامعًً
الدولـــة بـــدل التحريـــر(، ثم انتهـــى عملّيًّـــا مـــع مســـار "أوســـلو" )1993(؛ إذ جـــرى تفريـــغ المنظمـــة 
مـــن مضمونهـــا التحـــرُُّري، وتحويلهـــا إلى جســـمٍٍ منـــزوع الإرادة، خاضـــعٍٍ لمنظومـــة الســـلطة والتزاماتهـــا 

الأمنيـــة)1)).

 واليـــوم، بـــدالًا مـــن أنْْ تُعُـــاد هيكلتهـــا ديمقراطيًّـًــا ويُفُتـــح المجال أمـــام كل القـــوى الفلســـطينية 
ــرار؛ إذ  ــلطة بالقـ ــراد السـ ــاءٍٍ شـــكلي لانفـ ــا إلى غطـ ــاتها وتحويلهـ ــاركة، جـــرى تعطيـــل مؤسسـ للمشـ
لم يَعَقـــد المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني جلســـةًً حقيقيـــةًً منـــذ ســـنة 1991، إلا اجتماعًًـــا واحـــدًًا 
ــا يتوافـــق مـــع اســـتحقاقات  ــه أو أُلُغيـــت معظـــم بنـــود الميثـــاق الـــوطني بمـ ــنة 1996 عُُطّلّـــت فيـ سـ

 بــركات، خالــد. "المقاومــة الفلســطينية بين البطولــة في الميــدان وغيــاب المشــروع السياســي". جريــدة الأخبــار اللبنانيــة. 29 ديســمبر  ((1(
https://2u.pw/GWXQsk :2025. متــاح علــى الرابــط
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اتفاقيـــة "أوســـلو". وعلـــى رغـــم أنََّ اتفـــاق المصالحـــة يَنَـــص علـــى إصلاح منظمـــة التحريـــر ومشـــاركة 
الفصائـــل الفلســـطينية كافـــة فيهـــا، كان ســـلوك قيـــادة المنظمـــة يُعُ�طِّـــل الاســـتحقاقات المرتبطـــة 
بإصلاح المنظمـــة وإعـــادة بنـــاء مؤسســـاتها، في حين أنََّ الســـلوك السياســـي لفصائـــل المقاومـــة لا 
ـــا إلى إعـــادة بنـــاءِِ أولـــويات المشـــروع الـــوطني  يســـعى فقـــط إلى الشـــراكة في قيـــادة المنظمـــة، وإمنّم
الفلســـطيني علـــى أُُســـسٍٍ تََرفـــض التنـــازل عـــن الأرض وتحمـــي خيـــارََ المقاومـــة، مـــا يـــعني إعـــادة النظـــر 
في الاتفاقيـــات التي وقََّعتهـــا المنظمـــة، وربمـــا إلغـــاء أو تعديـــل عـــد�ِدِِ منهـــا، وهـــو مـــا قـــد يكـــون محـــطََّ 
اعترا�ِضِِ شـــديدٍٍ مـــن قيـــادة "فتـــح" التي قـــد تســـعى إلى قََطـــع الطريـــق علـــى تغـــييراتٍٍ كهـــذه)1)).

تكـــرٌٌ مـــن  هـــذا الواقـــع أبقـــى أزمـــة التمثيـــل قائمـــ�َةََ، ورسََّـــخ شـــعورًاً واســـعًًا بأن القـــرار الـــوطني حمُح
ــررة  ــد الصـــف الفلســـطيني المتكـ ــاولات توحيـ ــاءت محـ ــةٍٍ عـــن المجتمـــع. ثم جـ ــيةٍٍ منفصلـ ــةٍٍ سياسـ نخبـ
لتََكشـــف أنََّ رَأَْْبََ الصـــدْعْ غير ممكـــن، فمنـــذ "إعلان القاهـــرة" عـــام 2005، مـــرورًاً بـــ"اتفـــاق 
مكـــة، والدوحـــة، والشـــاطئ، وموســـكو، والجزائـــر"، وصـــوالًا إلى "تَـَـــفََاهمات بـــكين"، تـــبنيّن أنََّ 
ـــسُُّ جوهـــر الســـلطة الأمنيـــة والقـــرار السياســـي، وجـــاء  المشـــكلة تََكمُُـــن في غيـــاب إرادة حقيقيـــة متَم
تعطيـــل الانتخـــابات الفلســـطينية – ولا ســـيما إلغـــاء انتخـــابات عـــام 2021 – ليُُشـــكّّل ضربـــةًً 
�ثِّمـــل  قاصمـــةًً لأ�يِّ أُفُـــقٍٍ وحـــدوي؛ فبََعـــد غيـــاب الانتخـــابات منـــذ عـــام 2006، كان يُــُـفترض أن تُم
الصناديـــق مََـــدخالًا لإعـــادة بنـــاء الشـــرعية وتوحيـــد التمثيـــل، إلا أنََّ قـــرار الإلغـــاء عمََّـــق الانقســـام 

المؤسســـي، وأغلـــق الطريـــق أمـــام وحـــدةٍٍ قائمـــةٍٍ علـــى التفويـــض الشـــعبي.

إلى جانـــب ذلـــك، أدََّى "الفيتـــو الـــدولي" دورًاً حاسمًـًــا في إفشـــال الوحـــدة؛ فقـــد فُرُضـــت 
الدوليـــة علـــى أ�يِّ حكومـــةِِ وحـــدةٍٍ وطنيـــة، وفي مقدمتهـــا الاعتراف  الرباعيـــة  اللجنـــة  شـــروطُُ 
بـ"إســـرائيل" ونَبَـــذُُ المقاومـــة والالتـــزام بالاتفاقيـــات الســـابقة. وبينمـــا رََفضـــت فصائـــل المقاومـــة هـــذه 
نُّجتَجــُـب الحصـــار المالي والحفـــاظ علـــى تدفُّــُـق المســـاعدات الخارجيـــة، التي  الشـــروط، فضََّلـــت الســـلطة 

يـة. حـدة الوطنــ ـ سـاب الوـ طٍٍغ عــلـى حــ تُُسخدِِمت أداةََ ضــ اــ

 ســعد الديــن، ناديــة. تحــديات المصالحــة الفلســطينية بين قيــود الداخــل وإســرائيل. مجلــة السياســة الدوليــة. 24 أكتوبــر 2017.  ((1(
https://www.siyassa.org.eg/News/15380.aspx :متــاح علــى الرابــط
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كـــن أيضًًـــا فََصـــل هـــذا الفشـــل عـــن الاستراتيجيـــة الإســـرائيلية القائمـــة علـــى تفتيـــت  لا ميُم
الجغرافيـــا الفلســـطينية، وتجزئـــة التمثيـــل السياســـي، والتعامـــل مـــع الفلســـطينيين كيـــاناتٍٍ منفصلـــة 
بلا مشـــرو�ِعِِ جامـــع، وبـــدالًا مـــن أن تُُشـــكّّل الســـلطة رافعـــةًً لمواجهـــة هـــذه السياســـة، تكيََّفـــت 
ـــدم عملّيًّـــا أهـــداف الاحـــتلال. معهـــا، وأصبحـــت جـــزءًًا مـــن إدارتهـــا اليوميـــة، مـــا جََعـــل الانقســـام خيَخ

رابعًًا: السلطة الفلسطينية وتيار "الصهيونية العربية" ما بعد اتفاقيات "أبراهام"

ـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترمـــب، إلى جانـــب رئيـــس  في 15 ســـبتمبر / أيلـــول 2020، وقََّ
الـــوزراء الإســـرائيلي، بنيـــامين نتنياهـــو، ووزيَـَــري خارجيـــة البحريـــن والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
المتعـــدد الأطـــراف،  البيـــت الأبيـــض، وبتوقيعهـــم علـــى هـــذا الاتفـــاق  اتفاقيـــات "أبراهـــام" في 
أصبحـــت البحريـــن والإمـــارات أول دولـــتََين عربيـــتََين تُُط�بِّعـــان علاقاتهمـــا مـــع "إســـرائيل" بعـــد مصـــر 
عـــام 1979 والأردن عـــام 1994، وبذلـــك، تََراجـــع عنصـــر المفاجـــأة عنـــد ســـكان المنطقـــة؛ 
ليحـــلََّ محلـــه شـــعورٌٌ بأنََّ هـــذه الاتفاقيـــات مـــا هـــي إلا انعـــكاس لإعـــادة الاصطفـــاف الإقليمـــي، 
ـــوُُّل القـــوة الأميركـــي،  فقـــد باتََ يُنُظـــر اليـــوم إلى هـــذه الاتفاقيـــات بوصفهـــا "عارضًًـــا مـــن عـــوارض حتَح
ترتيـــبٌٌ يُلُقـــي الضـــوء علـــى اعتمـــاد واشـــنطن علـــى الـــوكلاء في لحظـــةٍٍ يتََّســـم فيهـــا النظـــام الـــدولي 

بعســـكرةٍٍ مســـتمرة، مـــع تراجـــعِِ الهيمنـــة الأميركيـــة")1)).

في ضـــوء ذلـــك، شـــكََّلت اتفاقيـــات "أبراهـــام" )2020( لحظـــةًً مفصليـــ�َةََ في إعـــادة هندســـة 
النظـــام الإقليمـــي العـــربي، بوصفهـــا تتويجًــًـا لمســـارٍٍ سياســـي بـــدأ فعليًّــًـا منـــذ توقيـــع اتفاقيـــة "أوســـلو"؛ 
فقـــد عـــزََّزت "إســـرائيل" تعاونهـــا الأمني مـــع بعـــض الأنظمـــة العربيـــة، علنّيًّـــا عـــن طريـــق اتفاقيـــات 
"أبراهـــام"، أو ســـرايًّا تحـــت عنـــوان "مواجهـــة التهديـــد الإيـــراني" والإسلام السياســـي)1))، وهكـــذا، 
انعكـــس أثـــر هـــذه الاعترافـــات، في صعيـــد المنطقـــة، بأنََّ "إســـرائيل" لم تََعـــد تُُصـــدََّر إلى الشـــعوب 

كِِ شــافارزيان، آرانــغ. 5 ســنوات علــى اتفاقيــات أبراهــام: حــدود الحمايــة والمكاســب. ترجمــة ســري أبــو المنى. موقــع صفــر. 10  ((1(
https://alsifr.org/limits-protection-and-profits :تشــرين الأول 2025 . متــاح علــى الرابــط

(19)  Hamzawy, Amr. Ending The New Wars Of Attrition: Opportuities for Collective Regional Security In The 
Middle East. Carnegie. March 5, 2025. avalibel at: https://h1.nu/1wdZ4
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اما بعد "أوسلو" حتى طوفان  لفلسطينية ودورها في المشروع الصهيوني:االسلطة 

العربيـــة والإسلاميـــة بوصفهـــا عـــدوًًّا مغتصبًــًـا لأرضٍٍ عربيـــة، بـــل باتـــت تُقُـــدََّم شـــريكًًا في "الاســـتقرار" 
و"الأمـــن" و"مواجهـــة الأخطـــار المشتركـــة".

ــا  ــيًًّا وإعلامّيًّـ ــة في "مشـــروع الـــسلام"، سياسـ ــار، تبنَّـَــت الـــدول المنخرطـ ــذا المسـ ــوُُّر هـ ــع تطـ ومـ
، ســـردية الأمـــن الإســـرائيلي جـــزءًاً مـــن خطـــا�ِبِِ رسمـــي عـــربي، وأعـــادت هندســـة  وحتى عســـكرايًّا
الوعـــي الجمعـــي العـــربي، وحتى الإسلامـــي، علـــى مبـــدأ أنََّ العـــدو ليـــس العـــدو الإســـرائيلي "المحتـــلّّ" 
و"المستعمِِر"، بل استعانت بمفاهيمََ فضفاضة مثل "الفوضى" و"الإرهاب" و"الإسلام السياسي" 
لتََخلـــق عـــدوًًّا جديـــدًًا، أيْْ: كل مـــن يقـــف في وجـــه مشـــروعها التطبيعـــي ويعطّــّـل "مســـار الـــسلام". 
علـــى إثـــر ذلـــك، بات يُنُظـــر إلى المقاومـــة الفلســـطينية عائقًًـــا أمـــام الاســـتقرار، لا بوصفهـــا حركـــة 
ـــا" علـــى التعايـــش والتعـــاون الأمني. تحـــررٍٍ وطني، فيمـــا تُقُـــدََّم الســـلطة الفلســـطينية نموذجًًـــا "عقلانيًًّ

هكـــذا، أصبحـــت الســـلطة الفلســـطينية نموذجًًـــا آلـــتْْ إليـــه "العلاقـــات العربية–الإســـرائيلية"، 
من التعاون الأمني، إلى تبادل المعلومات الاستخبارية، إلى إدماج "إسرائيل" في الأسواق العربية 
عـــن طريـــق اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة التي تتضمـــن كلٌٌ منهـــا بنـــدًًا يُلُـــزِمِ الدولـــة الموقّّعـــة بالتطبيـــع مـــع 
ــةٍٍ للعلاقـــات التجاريـــة)2))، وصـــوالًا إلى تجـــريم العمـــل المقـــاوم المُعُيـــق  "إســـرائيل" ومنـــع أي مقاطعـ
، تحوََّلـــت هـــذه الأنظمـــة إلى أدواتٍٍ وظيفيـــةٍٍ في يـــد  لعمليـــة "الـــسلام" ووسِمِـــه بـ"الإرهـــاب"، ومـــن �َثَمَّ

" و"براغماتّيًّـــا". الاســـتعمار، وحرصـــت علـــى تقـــديم ســـلوكياتها بوصفهـــا خيـــارًاً "ســـيادايًّا

لكـــن، ينظـــر كـــثير مـــن المـــؤرخين والمحلـــلين السياســـيين إلى اتفاقيـــات "أبراهـــام" بوصفهـــا وليـــدًًا 
لاتفاقيـــة "أوســـلو"، التي وفَّــَـرت مباركـــةًً فلســـطينيةًً لإدمـــاج "إســـرائيل" في الشـــرق الأوســـط الأوســـع 
فاتحـــةًً الطريـــق للحكومـــات العربيـــة – بقيـــادة مصـــر والأردن – لتـــبني التطبيـــع مـــع "إســـرائيل" تحـــت 
مظلـــةٍٍ أميركيـــة)2))، فـــ"أوســـلو" رفعـــت الحـــرَجَ عـــن بعـــض الأنظمـــة العربيـــة، التي كانـــت تَبَحـــث عـــن 
مخـــرجٍٍ مـــن عـــبءِِ القضيـــة الفلســـطينية، في الـــسير بمســـار التطبيـــع، بعـــد أنْْ أسََّســـت نظـــرايًّا وعمليًّــًـا 

 .The Transnational Institute .هنية، آدم. تأطير فلسطين.. إسرائيل ودول الخليج وقوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط  ((2(
https://www.tni.org/en/article/framing-palestine?translation=ar :13 يوليو 2024. متاح على الرابط

 المصدر نفسه. ((2(
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لمنطـــق القبـــول بـ"إســـرائيل" مرتكـــزًاً للنظـــام الإقليمـــي، مقابـــل إدارة الصـــراع الفلســـطيني لا حســـمه، 
ـــدم اســـتقرار هـــذه الأنظمـــة ووظائفهـــا، وهكـــذا، جـــاءت اتفاقيـــات "أبراهـــام" لتوسّّـــع هـــذا  بمـــا خيَخ

وُُّحتُحـلــه ـمــن خـيــارٍٍ فلـســطيني رسممــي إلى سياـةٍٍس إقليمـةٍٍي ـشــاملة. المنـطــق عربـيًًّــا، و

تتجلـــى مخاطـــر هـــذه الاتفاقيـــات في أنهـــا جعلـــت لـ"إســـرائيل" آذاانًا وعيـــوانًا في الخليـــج علـــى 
آســـيا وإيـــران والـــصين والهنـــد)2))، كمـــا أنهـــا أعـــادت التعريـــف بـــدور الســـلطة الفلســـطينية وموقعهـــا، 
وتحويـــل القضيـــة الفلســـطينية مـــن شـــرطٍٍ مركـــزي في معـــادلات الإقليـــم إلى ملـــفٍٍ جـــانبي قابـــل 
للتجـــاوز، فبينمـــا تُقُـــدََّم الاتفاقيـــات غالبًــًـا في الإعلام الســـائد علـــى أنهـــا جـــزءٌٌ مـــن "عمليـــة الـــسلام" 
ـــتُُّ بصلـــةٍٍ إلى حيـــاة الفلســـطينيين،  الفلسطينية-الإســـرائيلية، تَـَــبنيَّن أنََّ هـــذه الاتفاقيـــات لا متَم
بـــل هـــي في جوهرهـــا اتفاقيـــاتٌٌ أمنيـــةٌٌ تخـــدم شـــرةًًيح ضيقـــةًً مـــن النخـــب السياســـة والرأسمـــالية 
العابـــرة للحـــدود)2))؛ فقـــد أســـهمت هـــذه الاتفاقيـــات في فـــك الارتبـــاط بين التقـــدم في حـــل 
القضيـــة الفلســـطينية، وبين تطبيـــع علاقـــات الـــدول العربيـــة بــ"إســـرائيل"؛ إذ أصبحـــت "العلاقـــات 
العربية-الإســـرائيلية" متحـــ�رِّرِة مـــن قيـــد التقـــدم في علاج القضيـــة الفلســـطينية)2))، وبذلـــك، جـــرى 
ميـــش القضيـــة الفلســـطينية وحرمانهـــا مـــن العمـــق والظـــهير العربـــينيَن بوصفهمـــا ورقـــة دعـــمٍٍ أساســـيةٍٍ  هتَه
ـــوََّل هـــذا الظـــهير العـــربي مـــن دعـــمٍٍ إلى عـــبءٍٍ علـــى  للنضـــال الفلســـطيني، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك، حتَح
الجانـــب الفلســـطيني لمواجهـــة آثاره وتداعياتـــه)2))، وهكـــذا، بات تحقيـــق الـــسلام الاقتصـــادي علـــى 
حســـاب مبـــدأ "الـــسلام في مقابـــل الأرض" هـــو المبـــدأ الموجـــه إلى التســـوية الشـــاملة منـــذ وقـــت 

طويـــل)2)).

 محمــد، عبدالعليــم. "اتفاقيــات أبراهــام" والنمــوذج الجديــد للتطبيــع: قــراءة تحليليــة. مجلــة الدراســات الفلســطينية. العــدد 140،  ((2(
خريــف 2024.
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أمََّا الخطر الأعمق، فيتمثََّل في أن هذه الاتفاقيات تتبىنَّى بشـــكلٍٍ أو بآخر الرواية الإســـرائيلية 
في مرحلتهـــا الراهنـــة، وهـــي تحميـــل الشـــعب الفلســـطيني وقيادتـــه مســـؤوليةََ التعثـــر في التوصـــل إلى 
الحـــل، واعتبارهمـــا معـــ�ِوِّقين "للـــسلام"؛ لأنََّ الخطـــاب الـــذي رافـــق هـــذه الاتفاقيـــات والتطبيـــع الملازم 
لها أضفـــى نوعًًـــا مـــن "الملائكيـــة" علـــى "إســـرائيل" بوصفهـــا الســـاعية دومًًـــا إلى الـــسلام، التي تمـــد 
يدهـــا إلى العـــالم العـــربي، بينمـــا "شـــيْْطن" و"أبلـــس" الفلســـطينيين بوصفهـــم يرفضـــون اليـــد الممـــدودة 

إلى الـــسلام)2)).

فمـــن  مزدوجًًـــا،  استراتيجّيًّـــا  مكســـبًًا  "إســـرائيل"  "أبراهـــام"  اتفاقيـــات  مََنحـــت  وهكـــذا، 
ــعًًا علـــى الصعـــد كافـــة مـــن دون تقـــديم أ�يِّ تنـــازلٍٍ سياســـي  ــا واسـ ــا إقليمّيًّـ جهـــة، حقََّقـــت اختراقًـً
ثّمـّــل  للفلســـطينيين، ومـــن جهـــة أخـــرى حََصلـــت علـــى تفكيـــكٍٍ عملـــي لفكـــرة أنََّ فلســـطين تُم
المدخـــل الإجبـــاري لأ�يِّ انفتـــاح عـــربي، فهـــذه الاتفاقيـــات اســـتندت إلى فكـــر�ِةِِ راســـخةٍٍ لـــدى 
كـــن أنْْ  بعـــض الاستراتيجـــيين الإســـرائيليين، مفادهـــا أنََّ الاتفاقيـــات الثنائيـــة مـــع الـــدول العربيـــة ميُم
ميـــش الفلســـطينيين وتأجيـــل أ�يِّ  توفّـّــر الأمـــن عـــن طريـــق التجـــارة والتبـــادل الاقتصـــادي، مـــع هتَه
اســـتحقاقٍٍ يتعلـــق بحقهـــم في تقريـــر المـــصير)2)). وبالفعـــل، صََمََتـــت اتفاقيـــات "أبراهـــام" عـــن جميـــع 
قـــرارات الأمـــم المتحـــدة التي تتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية، ســـواءًً تلـــك الصـــادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة 
للأمـــم المتحـــدة، أم عـــن مجلـــس الأمـــن، أم التي تتعلـــق بحـــق الشـــعب الفلســـطيني في تقريـــر مـــصيره، 

وعـــدم جـــواز الاســـتيلاء علـــى أراضـــي الـــغير بالقـــوة والعـــدوان )2)). 

أمـــا مـــن جهـــة الســـلطة الفلســـطينية – التي أُزُيحـــت عـــن الاتفاقيـــات ولم تُُشـــارك فيهـــا – 
أداةََ  العربيـــة"  "الشـــرعية  اســـتخدام  علـــى  قدرتهـــا  لأنََّ  موقعهـــا؛  التحـــول  هـــذا  أََضعـــف  فقـــد 
بحاجـــ�ِةِِ  "إســـرائيل"  تََعـــد  لم  "أبراهـــام"،  اتفاقيـــات  فمـــع  بعيـــد،  حـــ�ٍدٍّ  إلى  تآكلـــت  ضغـــ�ِطِِ 
علـــى  الـــسلام"،  "عمليـــة  علـــى  شـــاهدًًا  أو  التطبيـــع  بوابـــة  لتكـــون  الفلســـطينية  الســـلطة  إلى 
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عـــز�ِلِِ  إلى  أدََّى  مـــا  وهـــذا  المســـار،  هـــذا  نجـــاح  شـــروطِِ  أحـــدََ  الســـلطة  تجـــاوز  العكـــس، بات 
سياســـي متزايـــد للســـلطة، وإلى انحســـارِِ قدرتهـــا علـــى إعـــادة تدويـــل القضيـــة الفلســـطينية أو 
فرضهـــا بنـــدًًا مُُلزمًًـــا علـــى الأجنـــدة العربيـــة)3)). فالانفتـــاح الاقتصـــادي والتكنولوجـــي والأمني 
بين دولٍٍ عربيـــةٍٍ و"إســـرائيل" الـــذي جـــرى مـــن دُُونِِ أ�يِّ مقابـــ�ِلِِ سياســـي للفلســـطينيين، رسََّـــخ 
لها.  – إقليمّيًّـــا  سياســـّيًّا   – دور  لا  محلـــي،  إداري  مجـــردََ كيـــانٍٍ  الفلســـطينية  الســـلطة   موقـــع 

وقـــد امتـــدََّت انعكاســـات "أبراهـــام" لتشـــمل الجوانـــب الماليـــة والديبلوماســـية للســـلطة الفلســـطينية 
أيضًًـــا، فبعـــض الـــدول التي اندفعـــت نحـــو التطبيـــع قلََّصـــت انخراطهـــا في دعـــم الســـلطة أو ممارســـة 
ضغـــطٍٍ فعلـــي علـــى "إســـرائيل"، مفضّّلـــة الحفـــاظ علـــى علاقاتهـــا الجديـــدة معهـــا، وبذلـــك، تراجعـــت 
ــاطات  ــق الوسـ ــواءًً عـــن طريـ ــا، سـ ــلطة تراهـــن عليهـ ــرة التي كانـــت السـ أدوات الضغـــط غير المباشـ
العربيـــة أم عـــن طريـــق توظيـــف الإجمـــاع العـــربي التقليـــدي، ذلـــك كلـــه زاد مـــن ارتهانهـــا للمـــانحين 

الغربـــيين وللتنســـيق مـــع الاحـــتلال بوصفـــه شـــرطًاً لبقائهـــا.

ـّــي طـــويالًا بـ"الدعـــم العـــربي الرسمـــي" لم يََكـــنْْ – في جوهـــره – ســـوى  ــا �سُمّ في المحصلـــة، إنََّ مـ
وصفـــةٍٍ لتخريـــب الثـــورة الفلســـطينية وإفســـاد بنيتهـــا القياديـــة والسياســـية، وقـــد اســـتُُخدم هـــذا 
الأنظمـــة لا  الفلســـطيني بحســـابات  الـــوطني  القـــرار  وربـــطِِ  والاحتـــواء،  للضبـــط  أداةًً  "الدعـــم" 
بمصـــالح التحريـــر، فقـــد كان المال النفطـــي وســـيلةًً لإعـــادة هندســـة القيـــادة، وتشـــجيع البيروقراطيـــة، 
وإضعـــاف الطابـــع الشـــعبي الكفاحـــي، وتحويـــل الثـــورة إلى جهـــازٍٍ يَعَتمـــد علـــى التمويـــل الخارجـــي 
ضـــع لشـــروطه وسُُـــقوفه السياســـية، وهكـــذا انتقََـــل الخطـــاب الفلســـطيني، مـــن "الثـــورة" إلى  وخيَخ

"الدولـــة" إلى "الســـلطة"، وصـــوالًا إلى العََـــدم)3)). 

  العطاونة، أحمد. السلطة الفلسطينية ونظرية "الضفدع المغلي". الجزيرة نت. 27 يوليو 2025. متاح على الرابط: ((3(
https://aja.ws/a1xnzt

  بركات. مصدر سابق. ((3(



127

اما بعد "أوسلو" حتى طوفان  لفلسطينية ودورها في المشروع الصهيوني:االسلطة 

خامسًًا: موقف السلطة الفلسطينية من المقاومة و"طوفان الأقصى"
منـــذ نشـــأتها، اتخـــذت الســـلطة الفلســـطينية موقفًًـــا ســـلبّيًّا بنيـــوايًّا مـــن المقاومـــة المســـلحة، 
بوصفهـــا تهديـــدًًا وجـــودايًّا لمشـــروعها السياســـي، هـــذا الموقـــف تََعمََّـــق بعـــد الانتفاضـــة الثانيـــة، 
حين جـــرى تحميـــل المقاومـــة مســـؤولية "تـــدمير مشـــروع الدولـــة"، بينمـــا جـــرى تجاهـــل حقيقـــة أنََّ 
"إســـرائيل" اســـتََخدمت "أوســـلو" نفســـه غطـــاءًً لتوســـيع الاســـتيطان وتفكيـــكِِ أ�يِّ أفـــقٍٍ ســـيادي 

فلســـطيني مســـتقل)3)).

ثم جـــاء "طوفـــان الأقصـــى" )7 أكتوبـــر 2023(، الـــذي شـــكََّل لحظـــةًً كََشـــفت النقـــاب 
أمـــام كـــثيٍرٍ مـــن الفلســـطينيين وغيرهـــم عـــن موقـــع الســـلطة الفلســـطينية مـــن الصـــراع الفلســـطيني-

الإســـرائيلي؛ فقـــد أظهـــرت ردود فعـــل القيـــادة الفلســـطينية الرسمـــية حجـــم الفجـــوة بين خطابهـــا 
السياســـي وســـلوكها العملـــي، وبين ادّّعـــاء تمثيـــل الشـــعب الفلســـطيني وممارســـاتها علـــى الأرض، 
ولعـــلََّ أخطـــر مـــا تجلََّـــى في ســـلوكها هـــو العجـــز الكـــبير عـــن التفاعـــل مـــع القضـــايا الوطنيـــة الكـــبيرة 
والملحََّـــة، فلا تـــكاد تَلَمََـــح موقفًًـــا جـــادًًّا أو حضـــورًاً للقيـــادة السياســـية تجـــاه الإبادة الجماعيـــة 
والتـــدمير والتجويـــع الـــذي يتعـــرََّض لـــه قطـــاع غـــزة)3))، فقـــد ركََّـــز خطابهـــا علـــى "رفـــض العنـــف مـــن 
ـــاد علـــى مـــرأى  الطـــرفين"، واســـتعادة "الشـــرعية الدوليـــة" و"حـــل الدولـــتين"، عندمـــا كانـــت غـــزَّةَ تُبُ
العـــالم ومســـمعِِه، وكمـــا جـــرت العـــادة، لم تتخـــّلَّ الســـلطة الفلســـطينية – حتى في أكثـــر اللحظـــات 
ــاب  ــبي�نِّي الخطـ ــق تـ ــتلال، عـــن طريـ ــةِِ الاحـ ــا الوظيفـــي في خدمـ ــة – عـــن أداء دورهـ ــة مصيريـ الوطنيـ
الغربي-الإســـرائيلي الـــذي يســـعى إلى عـــزلِِ المقاومـــة وتجريمهـــا وإخراجهـــا مـــن ســـياقها التحـــرُُّري؛ 
ــة للأمـــم المتحـــدة  ــة العامـ ــةٍٍ بُـُــــثََّت عـــن طريـــق الفيديـــو في الجمعيـ ــازن" )في كلمـ فقـــد أدان "أبـــو مـ
ثـــل الشـــعب  ـــا لا تُمم 26 ســـبتمبر /  أيلـــول 2025(، هجمـــاتِِ الســـابع مـــن أكتوبـــر، وأفـــاد أهنَّه
الفلســـطيني، مُُطَاَلبًــًـا حمـــاس بتســـليم سلاحهـــا، في حين أقـــرََّ أنََّ "مـــن حـــق إســـرائيل الحصـــول علـــى 

ــان 2024. ــل / نيسـ ــعودية في 28 أبريـ ــه في السـ ــحٍٍ لـ ــا"، في تصريـ ــذا واجبنـ الأمـــن الكامـــل، وهـ

  جرابعة. مصدر سابق. ((3(
 العطاونة. مصدر سابق. ((3(



128

الأخطـــر مـــن ذلـــك، أنََّ أجهـــزة الســـلطة كثَّفَـــت بشـــكلٍٍ كـــبيٍرٍ سياســـةََ الضبـــط الأمني خلال 
الحـــرب في الضفـــة الغربيـــة، عـــن طريـــق ملاحقـــة خلايا المقاومـــة، ومنـــع التظاهـــرات، والتنســـيق 
مـــع "الجيـــش الإســـرائيلي")3))، هـــذا الســـلوك عـــزََّز الانطبـــاع بأنََّ الســـلطة تـــرى في المقاومـــة 
"مشـــكلة أمنيـــة" يجـــب احتواؤهـــا، وفي التنســـيق الأمني نـــصٌٌ مقـــدََّس حتى في ذروة العـــدوان 
كـــنُُ فهـــم موقـــف الســـلطة الفلســـطينية مـــن  والانتهـــاكات الإســـرائيلية لـــكل الاتفاقيـــات، ولا ميُم
المقاومـــة و"طوفـــان الأقصـــى" إلا بوصفـــه امتـــدادًًا عضـــوايًّا لمســـارٍٍ بـــدأ مـــع "أوســـلو" وتكـــرّّس عبر 
عقـــودٍٍ مـــن إدارة الصـــراع تحـــت ســـقف الاحـــتلال؛ إذ إنََّ هـــذه الســـلطة التي فقـــدت شـــرعيتها 
طّابِاـّــرادٍٍ علـــى الدعـــم الـــدولي والاعتراف الدبلوماســـي، راحـــت  الداخليـــة، التي باتـــت تََعتمـــد 
تُُصعّّـــد في تقـــديم أوراقِِ الاعتمـــاد للخـــارج، ولـ"إســـرائيل"؛ كـــي لا تفقـــد شـــرعيتها الخارجيـــة، 
في هـــذا الإطـــار، تُُصبـــح معارضـــة المقاومـــة وملاحقتهـــا وتضييـــقُُ الخنـــاق عليهـــا شـــرطًاً أساســـّيًّا 

لاســـتمرار هـــذه الشـــرعية الخارجيـــة.

في المحصّّلـــة، يُُشـــ�بِّه المـــؤرخ الفلســـطيني، الدكتـــور رشـــيد الخالـــدي، في مقابلـــةٍٍ تلفزيونيـــة، وفي 
معـــرض كلامـــه عـــن الـــدور الســـلبي لســـلطة رام الله، هـــذه الســـلطة بالمجموعـــات الجزائريـــة التي 
انحـــازت للاســـتعمار الفرنســـي وقاتلـــت معـــه ضـــد قـــوات الثـــورة الشـــعبية، وأُطُلـــق عليهـــم آنـــذاك 
ــاولٍٍ للاحـــتلال  ــلطة الفلســـطينية تََقـــوم بـــدور شـــرط�يٍّ مقـ ــال الخالـــدي: "السـ اســـم "الحركـــي"، فقـ
هـــذا صحيـــح، وهـــو يُوُفـــر الأمـــن للمســـتوطنين الإســـرائيليين وليـــس للمواطـــنين الفلســـطينيين، هـــذه 
ليســـت ســـلطةًً فلســـطينية، هـــؤلاء "حركـــي" كمـــا كانـــت فرنســـا تُُطلِِـــق علـــى عملائهـــا في الجزائـــر، 

هـــؤلاء ناس مرتزقـــة يشـــتغلون عنـــد العـــدو عمليًّـًــا"!

 عبــود، حســن. الأوســع منــذ 7 أكتوبــر.. مــا ســر تصعيــد ســلطة عبــاس الاعتقــالات السياســية بالضفــة؟. صحيفــة الاســتقلال.  ((3(
 https://www.alestiklal.net/ar/article/aatqalat-alslth:دون تاريــخ(. متــاح علــى الرابــط(
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اما بعد "أوسلو" حتى طوفان  لفلسطينية ودورها في المشروع الصهيوني:االسلطة 

سادسًًا: مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء خطة ترمب
في ضـــوء خطـــة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترمـــب لإنهـــاء الحـــرب علـــى قطـــاع غـــزة، يبـــدو 
مســـتقبل القضيـــة الفلســـطينية في مرحلـــةٍٍ ضبابيـــةٍٍ ومعقـــدة، ومـــن غير الممكـــن التنبـــؤ بمـــا سََـــيؤول 
إليـــه؛ لأّـنَّــه رهـــنٌٌ بالمتـــغيرات الداخليـــة، الفلســـطينية والإســـرائيلية علـــى حـــ�ٍدٍّ ســـواء، والإقليميـــة 

ــية المتـــسارعة. والعالمـــية أيـضًــًا، في ـــعالٍمٍ يـــجُُّع بالأـــحداث المصيـر

ـــوالًا  ولكـــن، مـــن حيـــث الشـــكل، يُعُـــدُُّ المـــقترح الأميركـــي، المكـــوََّن مـــن عشـــرين بنـــدًًا، حتَح
سياســـّيًّا يُعُيـــد تشـــكيل مركـــز القـــرار في القطـــاع، فالتســـوية الجديـــدة تَنَقـــل إدارة الملـــف مـــن ســـاحة 
المواجهـــة العســـكرية إلى صيغـــةِِ وصايـــةٍٍ دوليـــةٍٍ )سياســـية وأمنيـــة( تقودهـــا واشـــنطن عـــن طريـــق 
"مجلـــس الـــسلام". وعلـــى رغـــم أنََّ تفاصيـــل تشـــكيل هـــذا المجلـــس وآليـــات عملـــه وعلاقتـــه بالســـلطة 
الفلســـطينية غير واضحـــة، ولكـــن يُتُوقَّـَــع أن تـــؤدي الإدارة الأميركيـــة، برئاســـة دونالـــد ترمـــب، 

الـــدور المركـــزي فيـــه، ســـواءًً مـــن حيـــث التمويـــل أم الرقابـــة أو القـــرار)3)).

كمـــا تََربـــط الخطـــة بين إعـــادة الإعمـــار ونَــَـزعِِ سلاح المقاومـــة؛ إذ تُُصبـــح كل خطـــوةٍٍ إنســـانيةٍٍ 
ــع إلى مجلـــس  ــةٍٍ تُرُفـ ــر أمنيـ ــروطةًً بتقاريـ ــاريع، مشـ ــغيل المشـ ــر إلى تشـ ــة، مـــن فتـــح المعابـ أو اقتصاديـ
الأمـــن، في المقابـــل، لا تُلُـــزِمِ الخطـــة الاحـــتلال بإنهـــاء الحصـــار البحـــري والجـــوي أو وقـــف الاســـتيطان 
والضـــم في الضفـــة الغربيـــة، مـــا يُبُقـــي ميـــزان القـــوة مخـــتالًّا ويث�بِّـِــت أولويـــة الأمـــن الإســـرائيلي علـــى 
ـــوّّل الإعمـــار إلى أداة ضغـــط سياســـي وأمني بـــدالًا مـــن أنَّـَــه حـــق إنســـاني،  الحقـــوق الفلســـطينية، ويُحح
وهكـــذا، يُطُالََـــب الفلســـطينيون بتقـــديم ك�لِّ عناصـــر القـــوََّة التي يملكونهـــا، فيمـــا يحتفـــظ الاحـــتلال 

بـــكلّّ عناصـــر التفـــوّّق والهيمنـــة)3)).

 الخالــدي، سمير. خطّـّـة ترمــب لغــزّةّ: إنهــاء للحــرب أم تمهيــد لوصايــة دوليــة؟. العــربي الجديــد. 19 نوفــمبر 2025. متــاح علــى  ((3(
	https://2u.pw/kenCjL :الرابط

 المصدر نفسه. ((3(
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أضـــف إلى ذلـــك، أنََّ الخطـــة تضـــع الســـلطة الفلســـطينية في موقـــعٍٍ مؤجََّـــلٍٍ ومشـــروط؛ إذ 
ــع الـــدولي مـــن دون  ــا المجتمـ دهـ ــات" �ِدِّيح ــام "إصلاحـ ــد إتمـ ــزة فقـــط بعـ ــود لإدارة غـ ــفترض أن تعـ يُـُ
جـــدولٍٍ زمني واضـــحٍٍ أو معـــايير شـــفافة، هـــذا الطـــرح يَتَعامـــل مـــع غـــزة وحـــدةًً منفصلـــةًً عـــن الضفـــة 
الغربيـــة والقـــدس وقضيـــة اللاجـــئين، مـــا يـــؤدي إلى تفكيـــك القضيـــة الفلســـطينية إلى مســـارات 
منفصلـــة، ســـتؤثر ســـلبًًا ليـــس في حمـــاس وحدهـــا، بـــل علـــى الأطـــراف الداخليـــة كلهـــا، والأطـــراف 
العربيـــة والإسلاميـــة الداعمـــة، وســـتكون الخســـارة الاستراتيجيـــة الـــكبرى للقضيـــة الفلســـطينية 
كاملـــة)3))؛ إذ يُعُيـــد هـــذا الترتيـــب إنتـــاج فجـــو�ِةِِ استراتيجيـــةٍٍ كـــبيرة، فيُتُيـــح لـ"إســـرائيل" تفـــادي أيََّ 
ـــرّّد الفلســـطينيين  ـــق تفوُُّقهـــا العســـكري والسياســـي، بينمـــا جيُج تهديـــ�ِدِِ مســـتقبلي مـــن القطـــاع، ويُعُ�مِّ
مـــن أدواتِِ القـــوة التي يملكونهـــا، وهـــو مـــا ينســـجم تمامًًـــا مـــع الرؤيـــة الإســـرائيلية الرافضـــة لأ�يِّ دولـــةٍٍ 

ــيادة. فلســـطينيةٍٍ ذات سـ

سََحـــم مســـتقبل القضيـــة الفلســـطينية بنصـــوص الخطـــة وحدهـــا، بـــل بقـــدرة  في الخلاصـــة، لا يُح
الفلســـطينيين علـــى تحمُُّـــل تبعـــات الحـــرب والحصـــار المفـــروض عليهـــم، ولا ســـيما الاقتصـــادي، 
ــرُُّرٍٍ وطني عـــن طريـــق الكفـــاح المســـلح، في اللحظـــة  وعلـــى التكاتُـُــف والتعاضُُـــد لإنتـــاج لحظـــة تحـ

سـبة. يـة المناــ الإقليمــيـة والوطنــ

 خطة ترمب لغزة... ضبابية وإشكاليات جوهرية تعقّّد المشهد الفلسطيني. الجزيرة نت. 3 أكتوبر 2025. متاح على الرابط: ((3(
https://aja.ws/m4h1d9
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اتفاقات "السلام" بين مصر و"إسرائيل":

بين الواقِِعيََّة والوقِِيعََة السياسية

فـواز أحـمـد الـنَّـَقـاش

مقدمة
الإســـرائيلية  المصريـــة  الـــسلام"  و"معاهـــدة   )1978( ديفيـــد"  "كامـــب  اتفاقيتـــا  شـــكََّلت 
ــية  ــرائيلي والجيوسياسـ ــوُُّلٍٍ محوريـــة في تاريـــخ الصـــراع العـــربي مـــع الكيـــان الإسـ )1979( نقطـــة تحـ
�ثِّمـِــل تاريخّيًّـــا الثقـــل  الإقليميـــة، فَـعَََـــن طريـــق هـــذه الاتفاقـــات، أقدََمـــت مصـــر – التي كانـــت تُم
الاستراتيجـــي للعـــالم العـــربي وقائـــدة الحـــروب العســـكرية مـــع الكيـــان الإســـرائيلي – علـــى خطـــوةٍٍ 

غير مســـبوقةٍٍ لتُُصبـــح أول دولـــةٍٍ عربيـــة تُُبرِمِ سلامًًـــا رسمـــيًًّا وتُنُهـــي حالـــة الحـــرب.

 هـــذا التحـــوُُّل الدراماتيكـــي لم يكـــن مجـــرد قـــرارٍٍ سياســـي، بـــل كان حـــداثًا أعـــاد تشـــكيل 
ا لم يهـــدأ حتى اليـــوم، فانقســـمت الآراء حـــول تقييمـــه  المنطقـــة بأســـرها، وأثار جـــدالًا عميقًًـــا وممتـــّدًّ
بين رؤيـــتََين متضـــادتََين، الأولى: تعـــدُُّه انتصـــارًاً للــــواقعية السياســـية، وقـــرارًاً حتميًّــًـا اســـتند إلى قـــراءة 
دقيقـــةٍٍ لموازيـــن القـــوى والمصلحـــة القوميـــة المصريـــة العليـــا، التي تطلََّبـــت اســـتعادة "ســـيناء" وتجنيـــب 
اه وقيعـــةًً سياســـيةًً كبرى، أخرجـــت مصـــر  الـــبلاد ويلات حـــروبٍٍ مدمـــرة، أمـــا الرؤيـــة الثانيـــة: فرتَر
مـــن عمقهـــا العـــربي، وفتََّتـــت الموقـــف الموحََّـــد تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية، ومهََّـــدت الطريـــق لموجـــات 

تطبيـــعٍٍ لاحقـــةٍٍ أضـــرََّت بالقضيـــة المركزيـــة للأمـــة.

ـــدِِف هـــذه الورقـــة إلى تحليـــل هـــذه الجدليَّـَــة المعقـــدة عـــن طريـــق تطبيـــق منظـــور الواقعيـــة  هتَه
ـــر ســـلوك الـــدول بنـــاءًً علـــى ســـعيها العـــقلاني لتعظيـــم قوََّتهـــا وتأمين مصالحهـــا  السياســـية، التي تُفُ�سِّ
في نظـــامٍ دو�ليٍّ فوضـــوي، كمـــا تســـعى الورقـــة إلى تَـَتــــبَُُّع واستكشـــاف التداعيـــات بعيـــدة المـــدى 
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لهـــذا "الـــسلام" علـــى مفهـــوم الأمـــن القومـــي المصـــري، وصـــوالًا إلى المســـار الـــذي أدََّى إلى ظاهـــرة 
"الصهيونيـــة العربيـــة"، وتقييـــم الموقـــف المصـــري الراهـــن في ظـــ�لِّ التحـــديات المســـتجدة، وأبرزهـــا 

ـفـان الأقــصـى. الــعـدوان الإــسـرائيلي عــلـى ــغـزة أعــقـاب عملــيـة طوـ

المحـــور الأول: الســـياق الاستراتيجـــي لاتفاقـــات "كامـــب ديفيـــد" وخـــروج 
مصـــر مـــن الصـــراع العـــربي مـــع الكيـــان الإســـرائيلي

لم تََكُُـــن اتفاقـــات "كامـــب ديفيـــد" وليـــدةََ لحظـــةٍٍ عابـــرة، بـــل كانـــت النتيجـــة الحتميـــة لمســـارٍٍ 
طويـــلٍٍ ومعقـــد مـــن التحـــولات العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة التي عََصفـــت بمصـــر والمنطقـــة 
الـــوطني  الـــكبرياء  تََكُُـــن صدمـــة هزيمـــة يونيـــو / حزيـــران 1967، جُُرحًًـــا غائـــرًاً في  العربيـــة، ولم 
فحســـب، بـــل فرضـــت واقعًًـــا جيوسياســـّيًّا كارثّيًّـــا باحـــتلال ســـيناء، ممَّـَــا وضـــع الأمـــن القومـــي 
المصـــري تحـــت تهديـــدٍٍ مباشـــر، وعلـــى الرغـــم مـــن أنََّ حـــرب الاســـتنزاف )1969-1970( أثبتـــت 
ـــا أكـــدت في الوقـــت ذاتـــه  قـــدرة الجيـــش المصـــري علـــى الصمـــود وإلحاق خســـائر بالعـــدو، إلا أهنَّه

ــة الحـــرب المفتوحـــة))). ــتمرار حالـ ــة الباهظـــة لاسـ ــة البشـــرية والماديـ التكلفـ

جـــاءت حـــرب أكتوبـــر / تشـــرين الأول 1973 لتُُم�ثِّـِــل نقطـــة التحـــول البـــارزة، علـــى الرغـــم 
ـــا نجحـــت في تحقيـــق  �ِقِّحتُحـــق نصـــرًاً عســـكرايًّا كاســـحًًا يـــؤدي إلى التحريـــر الكامـــل، إلا أهنَّه ـــا لم  مـــن أهنَّه
هدفهـــا الاستراتيجـــي الأسمـــى: تحطيـــم أســـطورة "الجيـــش الـــذي لا يُقُهـــر" وإعـــادة بنـــاء الثقـــة لـــدى 
ـــا منحـــت الرئيـــس الراحـــل أنـــور السََّـــادات القـــدرة  المقاتـــل المصـــري والعـــربي، والأهـــم مـــن ذلـــك، أهنَّه
علـــى المبـــادرة السياســـية مـــن موقـــع قـــوةٍٍ نســـبية، ورأى السََّـــادات أنََّ الحـــرب قـــد أدََّت مهمتهـــا في 
يِِهتُهمـــن  كســـر الجمـــود، وأنََّ اســـتكمال التحريـــر يتطلـــب أدواتٍٍ مختلفـــةًً في ظـــ�لِّ واقـــعٍٍ دو�ليِّ جديـــد، 
عليـــه الـــولايات المتحـــدة بشـــكلٍٍ شـــبه كامـــلٍٍ وتَلَتـــزٍمٍ فيـــه بشـــكلٍٍ مطلـــقٍٍ بأمـــن الكيـــان الإســـرائيلي))).

(1)  Gat, Moshe. (2018). The Arab–Israeli Conflict, 1956–1975: From Violent Conflict to a Peace Process. Milton 
Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

(2)  Gawrych, George W. (1996). The 1973 Arab–Israeli War: The Albatross of Decisive Victory. Fort Leavenworth, 
KS: Combat Studies Institute, U.S. Army Command and General Staff College.
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لسياوالوقِيعَة  قات "السلام" بين مصر و"إسرائيل": بين الواقِعيَّةااتف

وعلـــى هـــذا الأســـاس، أطلـــق "السََّـــادات" استراتيجيتـــهُُ الجديـــدة القائمـــة علـــى مقولتـــه الشـــهيرة 
"99% مـــن أوراق اللعبـــة في يـــد الـــولايات المتحـــدة"، التي تجلَّـَــت في اتفاقيـــات "فـــك الاشـــتباك 
الأولى والثانيـــة" )1974-1975( بوســـاطة "هنـــري كيســـنجر"، لكـــنََّ الجمـــود السياســـي الـــذي 
ـــ�رِّكِ ســـاكنًًا، دفعـــه إلى خطوتـــه الأكثـــر جـــرأة:  تلا ذلـــك، وإدراكـــه أنََّ الدبلوماســـية التقليديـــة لـــن حتُح

إعلانـــهُُ اســـتعداده للذهـــاب إلى القـــدس))).

وهدََفـــت "مبـــادرة نوفـــمبر" 1977 مـــن وجهـــة نظـــر القيـــادة المصريـــة إلى تحقيـــق مـــا هـــو أبعـــد 
مـــن مجـــرََّد التفـــاوض، أيْْ: هدََفـــت إلى كســـر الحاجـــز النفســـي الهائـــل بين العـــرب والإســـرائيليين، 
وتجـــاوز الدبلوماســـية التقليديـــة، وإحـــراج حكومـــة الكيـــان الإســـرائيلي اليمينيـــة والـــولايات المتحـــدة 
أمـــام العـــالم، وبالفعـــل مهََّـــدت الـــزيارة الطريـــق لتدخُُّـــل الرئيـــس الأمريكـــي حينـــذاك "جيمـــي كارتـــر"، 
الـــذي اســـتثمرََ هـــذا الزخـــم الكارثـــي ودعـــا "السََّـــادات" و"مناحـــم بيغـــن" إلى عزلـــة منتجـــع "كامـــب 

ديفيـــد" لمـــدة 13 يومًًـــا مـــن المفاوضـــات الشـــاقََّة والمضنيـــة.

أسفََرت هذه المفاوضات عن وثيقتََين متناقضتََين في طبيعتهما وجوهرهما:

، لكنََّهـــا غامضـــة وعامـــة  : "إطـــار الـــسلام" في الشـــرق الأوســـط))): وثيقـــة طموحـــة نظـــرايًّا أوالًا
في تفاصيلهـــا، وقدََّمـــت حالًّا ضبابّيًّـــا للقضيـــة الفلســـطينية عـــن طريـــق إنشـــاء "ســـلطة حكـــم ذاتي" 
انتقاليـــة في الضفـــة الغربيـــة وغـــزة، دُُونََ تحديـــد صلاحياتهـــا أو مصيرهـــا النهائـــي، واســـتخدََمت 
الوثيقـــة لغـــةًً مطَّاَطـــةًً، مثـــل "الاعتراف بالحقـــوق المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني"، دُُونََ تحديـــد 
ماهيَّـَــة هـــذه الحقـــوق أو الإشـــارة الصريحـــة إلى دولـــةٍٍ مســـتقلةٍٍ أو حـــق العـــودة للاجـــئين، ولقـــد 
ــَـح للسََّـــادات  كانـــت هـــذه الوثيقـــة – في جوهرهـــا – بمقـــام الغطـــاء "العُُـــروبي" الضـــروري الـــذي �سَمَ

بتمرير الاتفاق الثنائي أمام شعبه وأمََّتِِه.

)))    هيكل، محمد حسنين. )1983(. خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.
(4)  United States, Department of State. "The Framework for Peace in the Middle East." In A Framework for Peace 
in the Middle East Agreed at Camp David. Washington, D.C., September 17, 1978. Accessed December 5, 2025. 
https://peacemaker.un.org/en/node/9423
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ثاني�ـــا: إطـــار "معاهـــدة الـــسلام" بين مصـــر وإســـرائيل))): علـــى النقيـــض تمامًًـــا، كانـــت هـــذه 
الوثيقـــة إجرائيـــة، واضحـــة، ودقيقـــة، ونصََّـــت علـــى انســـحابٍٍ إســـرائيل�يٍّ كامـــل مـــن ســـيناء علـــى 
مراحـــل، مقابـــل تطبيـــع كامـــل للعلاقـــات )دبلوماســـية، اقتصاديـــة، ثقافيـــة(، والأهـــم مـــن ذلـــك، 
ـــا تضمََّنـــت مُُلحقًًـــا أمنيًّـًــا مفـــصََّالًا قسََّـــم ســـيناء إلى ثلاث مناطـــق )أ، ب، ج( بقيـــودٍٍ صارمـــةٍٍ  أهنَّه
ـجـود ــقـوات مراقــةٍٍب دولــيـة، ــهـذا الملــحـق ـيـة، ــمـع وـ ـةٍٍج عــلـى حــجـم ونوعــيـة الــقـوات المصرـ  ومتدرـ

– الـــذي كان شـــرطًاً أساســـّيًّا لطمأنـــة الكيـــان الإســـرائيلي أمنّيًّـــا – صـــار لاحقًًـــا أحـــد أكثـــر 
جوانـــب المعاهـــدة إثارةًً للجـــدل فيمـــا يتعلَّـَــق بالســـيادة المصريـــة الكاملـــة علـــى أراضيهـــا.

بنـــاءًً علـــى الإطـــار الثـــاني، وُُ�قِّعـــت "معاهـــدة الـــسلام" في مـــارس / آذار 1979، وكانـــت 
تداعياتهـــا الاستراتيجيـــة فوريـــةًً ومدويـــة، فبِِمجـــرد خـــروج مصـــر – القـــوة العســـكرية والديموغرافيَّـَــة 
الأكبر – مـــن معادلـــة الصـــراع، انهـــارت فكـــرة "الجبهـــة الشـــرقية" و"الجبهـــة الغربيـــة"، وتفكََّكـــت 
استراتيجيـــة المواجهـــة الشـــاملة، وقُُوبلَـَــت الخطـــوة برفـــض عـــر�بيِّ كاســـحٍٍ في "قمََّـــة بغـــداد"، وجـــرى 
تجميـــد عضويـــة مصـــر في الجامعـــة العربيـــة ونَـَـــقْْل مق�رِّهِـــا إلى العاصمـــة تونـــس؛ لتََدخـــل مصـــر في 
، أمََّـــا الموقـــف الفلســـطيني فقـــد وجـــد نفســـه معـــزوالًا وأكثـــر  عزلـــةٍٍ عربيـــةٍٍ مََريـــرةٍٍ اســـتمرت عقـــدًًا كامالًا
ضعفًًـــا مـــن أ�يِّ وقـــتٍٍ مضـــى؛ إذ اســـتََغلََّت حكومـــة الكيـــان الإســـرائيلي اليمينيـــة الإطـــار الغامـــض 
للحكـــم الـــذاتي لتكثيـــف بنـــاء المســـتوطنات، مُُدرِكِـــةًً أنََّ الخطـــر العســـكري المصـــري قـــد زال، وقـــد 
أدََّى تحييـــد مصـــر إلى إطلاق يـــدٍٍ الكيـــان الإســـرائيلي في المنطقـــة العربيـــة، وهـــو مـــا تجلَّـَــى بأبشـــع 
صـــوره في غـــزو لبنـــان واحـــتلال بيروت عـــام 1982، وهـــي خطـــوةٌٌ كان مـــن الصعـــب تََصوُُّرهـــا في 

ظـــ�لِّ وجـــود جبهـــةٍٍ مصريـــةٍٍ نشـــطة.

(5)  Egypt and Israel. Treaty of Peace between the Arab Republic of Egypt and the State of Israel. Washington, 

D.C., March 26, 1979. United Nations, Treaty Series, vol. 1136, no. 17813. Accessed December 5, 2025. Available at:

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201136/volume-1136-i-17813-english.pdf
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المحور الثاني: قراءة القرار المصري من منظور الواقعية السياسية:
لفِِهـــم الدوافـــع العميقـــة وراء هـــذا القـــرار الجـــذري، تُوُ�فِّــِـر نظريـــة الواقعيـــة السياســـية في العلاقـــات 
، تـــفترض الواقعيَّـَــة أنََّ الـــدول هـــي الفاعـــل الأســـاس في نظـــامٍ دولي  الدوليـــة إطـــارًاً تحليلّيًّـــا قـــوايًّا
بقائهـــا  لضمـــان  تســـعى  عقلانيـــة  بِِوصفهـــا كيـــانات  تتصـــرف  ـــا  وأهنَّه  ،)Anarchic( فوضـــوي 
)Survival( وتعظيـــم قوََّتهـــا ومصالحهـــا القوميـــة، مـــن هـــذا المنظـــور، قـــد يََكـــون قـــرار السََّـــادات 

خيانـــةًً للأيديولوجيـــا القوميـــة العربيـــة، ومـــع هـــذا كان خيـــارًاً استراتيجّيًّـــا خضـــع لحســـاباتٍٍ ض�يِّقـــةٍٍ 
للقـــوة والمصلحـــة في ظـــ�لِّ ظـــروفٍٍ قاهـــرة.

لقـــد أجـــرى السََّـــادات إعـــادة تعريـــف جذريـــة للمصلحـــة القوميـــة المصريـــة، فبعـــد عقـــود كانـــت 
ــالم العـــربي ومواجهـــة المشـــروع الصهيـــوني،  ــادة العـ ــا بقيـ ــا وثيقًًـ ــة ارتباطًـً ــا هـــذه المصلحـــة مرتبطـ فيهـ
"، وثَّتملَـــت هـــذه المصلحـــة في أهـــدافٍٍ  أعـــاد السََّـــادات ترتيـــب الأولـــويات لتُُصبـــح "مصـــر أوالًا

محـــدََّدةٍٍ وواقعيـــةٍٍ مـــن وجهـــة النظريـــة الواقعيَّـَــة:

تحريـــر الأرض: كانـــت اســـتعادة ســـيناء، الـــي تُُمثـِّــل 16% مـــن مســـاحة مصـــر، هدفـًــا (1	
ـــادات أنَّ اســـتمرار الاحتـــال يُُمثـِّــل  وطنيًّـــا مقدسًـــا لا يمكـــن التنـــازل عنـــه، ورأى السَّ
إهانـــةً دائمـــةً للســـيادة واســـتنزافاً لا ينتهـــي للمـــوارد، وأنَّ الحـــرب وحدهـــا قـــد لا تضمـــن 

اســـتعادتها بالكامـــل))).

إنقـــاذ الاقتصـــاد: كانـــت مصـــر تــَـرزحَ تحـــت عـــبءٍ اقتصـــاديٍّ هائـــل بعـــد أربعـــة حـــروبٍ (2	
مدمـــرة، ووصَلـــت الديـــون العســـكرية للاتحـــاد الســـوفيتي إلى أرقـــامٍ كبـــرة، والبنيـــة التحتيـــة 
كانت متهالكة، ومعدلات التنمية متوقفة، رأى السَّادات أنَّ "السلام" سيُحرّرِ الموارد 

اللازمـــة للتنميـــة، وهـــو مـــا عـــَّر عنـــه بوضـــوحٍ في شـــعاره "الســـام مـــن أجـــل الرخـــاء"))).

(6)  Sadat, Anwar. "Speech to the Knesset." Jerusalem, November 20, 1977. The Jimmy Carter Presidential Library and 
Museum.     Accessed  December 5, 2025.    https://www.cartercenter.org/documents/nondocs/SadatKnessetSpeech.pdf.

(7)  Waterbury, John. (1983). The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes. Princeton, 
NJ: Princeton University Press.
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ت، ولم (3	 ـــادات أنَّ موازيـــن القـــوى العالميـــة قـــد تغـــَّر التحـــوُّل الاســـراتيجي: رأى السَّ
ــة اللازمـــة  ــا في منحـــه الأســـلحة الهجوميـ ــادراً أو راغبـً ــا قـ ــاد الســـوفيتي حليفًـ يـعَُـــد الاتحـ
لتحقيـــق نصـــرٍ حاســـم، وفي المقابـــل، كانـــت الـــولايات المتحـــدة هـــي القـــوة المهيمنـــة 
عالميًّـــا، والضامـــن الوحيـــد لأمـــن الكيـــان الإســـرائيلي، ومفتـــاح أيِّ تســـوية، وأنَّ التحـــوُّل 
نحـــو واشـــنطن مـــن منظـــورٍ واقعـــي، خيـــاراً عقلانيًّـــا للحصـــول علـــى النفـــوذ والتكنولوجيـــا 

والمســـاعدات الاقتصاديـــة والعســـكرية الضخمـــة الـــي بـــدأت بعـــد المعاهـــدة))).

التفـــوُّق العســـكري: عنـــد تقييـــم ميـــزان القـــوى، كانـــت القيـــادة المصريـــة تــُـدرك الحقائـــق (4	
الصعبـــة علـــى الأرض، وأنَّ التفـــوق العســـكري النوعـــي للكيـــان الإســـرائيلي بفضـــل 
ــم الأمريكـــي اللامحـــدود، وغيـــاب جبهـــةٍ عربيـــةٍ موحـــدةٍ ومســـتعدة جعلهـــا غـــر  الدعـ
قـــادرة علـــى خـــوض حـــربٍ أخـــرى، وقـــد ســـبق أن قاتلـــت مصـــر في 1973 وهـــي تعلـــم 
ـــن مـــن الصمـــود طويـــاً. أنَّ الجبهـــة الشـــرقية – ســـوريا والأردن – أضعـــف مـــن أن تتمكَّ

أمـــام هـــذه المعادلـــة المعقََّـــدة، وازََن السََّـــادات بين تكلفـــة الحـــرب ومنفعـــة "الـــسلام"، وكانـــت 
تكلفـــة الحـــرب تـــعني اســـتمرار اســـتنزاف المـــوارد والخســـائر البشـــرية مـــع عـــدم ضمـــان التحريـــر 
الكامل، أمََّا منفعة "السلام" فكانت تعني اســـتعادة "ســـيناء" كاملة، والحصول على مســـاعداتٍٍ 
أمريكيـــة، وتأمين حـــدود الدولـــة للتفـــرُّغُ للتنميـــة الداخليـــة، ومـــن وجهـــة نظـــر الواقعيـــة البحتـــة، كان 
"الـــسلام" هـــو الخيـــار العـــقلاني الوحيـــد؛ لضمـــان بقـــاء الدولـــة المصريـــة ودوام أمنهـــا، حتى لـــو كان 

نـــه التخلـــي المؤقـــت عـــن الـــدور القومـــي والعزلـــة العربيـــة. مثَم

لكـــنََّ هـــذا التفـــسير الواقعـــي لا يخلـــو مـــن نقـــاط ضعـــف، فالواقعيـــة تتجاهـــل إلى حـــدٍٍ كـــبيٍرٍ 
دور الأيديولوجيـــا والهويـــة والـــرأي العـــام، ولقـــد أدََّى "الـــسلام" مـــع الكيـــان الإســـرائيلي إلى صدمـــةٍٍ 
 ، ثقافيـــةٍٍ ونفســـيةٍٍ عميقـــة في الوجـــدان المصـــري والعـــربي؛ إذ كان يُنُظـــر إليهـــا كيـــاانًا اســـتعمارايًّا
وأنََّ حالـــة "الـــسلام" علـــى المســـتوى الشـــعبي، ورفـــض النقـــابات المهنيـــة المصريـــة القاطـــع للتطبيـــع 

(8)  Carter, Jimmy. (1995). Keeping Faith: Memoirs of a President. Fayetteville, AR: University of Arkansas Press.
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ــرورة  ــم بالضـ ــة لا تُُترجََـ ــة الحاكمـ ــتوى النخبـ ــة علـــى مسـ ــابات المصلحـ ــان أنََّ حسـ ــود، يُوُ�ضِّحـ لعقـ
إلى قبـــولٍٍ شـــعبي، علاوةًً علـــى ذلـــك، يمكـــن القـــول: إنََّ السََّـــادات بالـــغََ في تقديـــر قدرتـــه علـــى 
اســـتخدام "الـــسلام" مـــع مصـــر ورقـــة ضغـــطٍٍ لإجبـــار الكيـــان الإســـرائيلي علـــى تقـــديم تنـــازلات 
ـــي بـــ"الـــسلام" مـــع  حقيقيـــةٍٍ للفلســـطينيين، ولقـــد راهـــن علـــى أنََّ الكيـــان الإســـرائيلي لـــن يض�حِّ
الجارة الـــكبرى )مصـــر( مـــن أجـــل التمسُُّـــك بالضفـــة الغربيـــة، لكـــنََّ الواقـــع أثبـــت أنََّ الكيـــان 
ييـــد مصـــر ومواصلـــة مشـــروعه الاســـتيطاني بلا هـــوادة. الإســـرائيلي نجـــح في تحقيـــق الأمرََيـــن معًًـــا: حتَح

قـــراءة المســـار المصـــري في ضـــوء ظاهـــرة "الصهيونيـــة  الثالـــث:  المحـــور 
الأقصـــى" "طوفـــان  وتحـــدِِّ�ي  العربيـــة" 

المرحلة الأولى: التأسيس - مصر "فاتحة المسار" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي:

لم يكـــن قـــرار مصـــر في "كامـــب ديفيـــد" مدفوعًًـــا بأيديولوجيـــا "الصهيونيـــة العربيـــة"*، بـــل كان 
قـــرارًاً واقعّيًّـــا براغماتّيًّـــا اتخذتـــه الدولـــة مـــن منطلـــق حســـابات القـــوة والمصلحـــة القوميـــة الضيقـــة، 
لكـــنََّ هـــذا القـــرار، وبـــدون قصـــد بالضـــرورة، وضـــع حجـــر الأســـاس الـــذي قامـــت عليـــه لاحقًًـــا 
م�برِّرات تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة" الجديـــد، وفتحـــت البـــاب علـــى مصراعيـــه أمـــام المط�بِّــِـعين الجـــدد، 

ولقـــد أسََّـــس المســـار المصـــري لهـــذه الظاهـــرة عـــن طريـــق الآتي:

	1 كَسْـــر المحـــرَّم عربيًّـــا: كانـــت مصـــر هـــي الـــي كَسَـــرت الحاجـــز النفســـي والسياســـي (
الأكـــر، المتمثـــل في "لاءات الخرطـــوم الثـــاث" )لا صُلـــح، لا اعـــراف، لا تَفـــاوض(، 
بمجـــرد أن فعلتهـــا الدولـــة العربيـــة الأكـــر والأقـــوى، أصبـــح مجـــرد التفكـــر في الأمـــر ممكنــًـا 

للـــدول الأخـــرى، حـــى لـــو ظـَــلَّ مرفوضًـــا لعقـــود))).

 مصطلح حديث يصف تيارًاً عربيًًّا يتبنى الرواية الإسرائيلية ويتماها مع أيديولوجيتها. *
 للمزيد من التحليل حول كيفية استهداف مبادرة السََّادات لكسر إجماع الخرطوم، انظر: (((

William B. Quandt, Camp David: Peacemaking and Politics (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1986).
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	2 تَغلِيـــب المصلحـــة القُطْريـــة علـــى القوميـــة*: أرســـى "ســـام السَّـــادات" مبـــدأ أنَّ "مصلحـــة (
الدولـــة الوطنيـــة" )مصـــر(، يُُمكـــن أن تتجـــاوز الالتـــزام بـ"المصلحـــة القوميـــة العربيـــة" 
)القضيـــة الفلســـطينية(، وهـــذا المبـــدأ أصبــَـح لاحقًـــا الحجـــة المركزيـــة الـــي اســـتخدمها كل 
يه النقـــاد تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة(10)". المطبِّعـــن العـــرب الجـــدد، وهـــو جوهـــر مـــا يســـمِّ

	3 تبـــيِّ نمـــوذج "الســـام مقابـــل الدعـــم الأمريكـــي": أظهـــر المســـار المصـــري أنَّ "الســـام"مع (
الكيـــان الإســـرائيلي هـــو أقصـــرُ طريـــقٍ لكســـب الرضـــا والدعـــم الأمريكـــي سياســـيًّا، 
، هـــذا النمـــوذج صـــار شـــديد الإغـــراء لنِخـــبٍ عربيـــةٍ أخـــرى تســـعى  ، واقتصـــادًّيًّا عســـكرًّيًّا

لترســـيخ حُكمهـــا وتأمـــن اقتصاداتهـــا)1)).

ـــد علـــى  في هـــذه المرحلـــة، كانـــت مصـــر معزولـــةًً عربيًّـًــا، وكان خطابهـــا الرسمـــي لا يـــزال يؤ�ِكِّ
أنََّ سلامهـــا "خطـــوة أولى" نحـــو سلامٍ شـــاملٍٍ وعـــادلٍٍ للفلســـطينيين، ولم تَـَــتبَنَّ مصـــر خطـــاب 
"الصهيونيـــة العربيـــة" الـــذي ينتقـــد الفلســـطينيين أو يتجاهـــل حقوقهـــم، بـــل حاولـــت الموازنـــة بين 

سلامهـــا المنفـــرد والتزامهـــا التاريخـــي بالقضيـــة.

المرحلة الثانية: انتشار واستنساخ النموذج المصري وتطويره )1990 - 2022(

تَتَضِِـــح،  تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة"  بـــدأت العوامـــل التي أدََّت لظهـــور  في هـــذه المرحلـــة، 
وتزامنَـَــت مـــع انتشـــار نمـــوذج التطبيـــع الـــذي بدأتـــهُُ مصـــر، وثَّتملَـــت هـــذه العوامـــل في:

 يصــف هينبــوش كيــف أن النظــام الإقليمــي العــربي انتقــل مــن مرحلــة "القوميــة العربيــة الراديكاليــة" )Pan-Arabism( في الخمســينيات  *
والســتينيات إلى مرحلــة "الواقعيــة الدفاعيــة" وســيادة منطــق الدولــة )Statism( في الســبعينيات ومــا بعدهــا. يعــد هينبــوش أن سياســة السََّــادات 
الانفتاحيــة والــسلام مــع "إســرائيل" هــي التجســيد الأوضــح لهــذا التحــول؛ إذ تصرفــت مصــر بوصفهــا دولــة قوميــة )Nation-State( تســعى 

  لتحقيق مصالحها الخاصة، بدالًا من التصرف بوصفها قائدًًا لحركة قومية عربية.
 للمزيــد مــن التحليــل حــول أولويــة "القُُطــري" علــى "القومــي" أحــد أهــم تداعيــات "كامــب ديفيــد"، انظــر: بشــارة، عزمــي. المســألة  ((1(

العربيــة: محاولــة في بيــان ديمقراطــي عــربي، بيروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2007.
يح لــل شــبلي تلحمــي كيــف أن حزمــة المســاعدات الأمريكيــة لمصــر بعــد "كامــب ديفيــد" أرســت نموذجًًــا استراتيجيًّــًا للــدول العربيــة  ((1(

الأخــرى يربــط بين الــسلام مــع إســرائيل والحصــول علــى الدعــم الأمريكــي. انظــر:
Shibley Telhami, The Stakes: America and the Middle East (Boulder, CO: Westview Press, 2002).
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لسياوالوقِيعَة  قات "السلام" بين مصر و"إسرائيل": بين الواقِعيَّةااتف

	1 تآكل المشـــروع القومـــي العـــربي: مـــع غـــزو العـــراق للكويـــت ثُُم الاحتـــال الأمريكـــي (
للعـــراق، تفكَّكـــت فكـــرة العمـــل العـــربي المشـــرك والأمـــن القومـــي العـــربي، وسَـــادت 

حالـــة كل دولـــةٍ تعمـــل لنفســـها.

	2 معاهـــدة "وادي عربـــة" )1994()1)): وقّـَــع الأردن "معاهـــدة ســـام" مـــع الكيـــان (
الإســـرائيلي، مُتَّبعًـــا منطـــق "الأرض مقابـــل الســـام" لحـــلِّ القضـــايا الحدوديـــة والمائيـــة، 

وتأمـــن الدعـــم الأمريكـــي.

	3 صعـــود العـــدو البديـــل: جـــرى تقـــديم إيـــران ومشـــروعها السياســـي ذِي اللـــون الواحـــد (
تهديـــدًا وجـــودًّيًّا يفـــوق الخطـــر الإســـرائيلي التقليـــدي، ممـــا أوَجَـــد مصلحـــةً مشـــركةً بـــن 

بعـــض الأنظمـــة الخليجيـــة والعربيـــة والكيـــان الإســـرائيلي)1)).

	4 الجيـــل الجديـــد مـــن القـــادة: صَعَـــدت نُخـــبٌ حاكمـــة شـــابة – لا ســـيما في الخليـــج (
العـــربي – لم تعُاصِـــر الحـــروب العربيـــة الإســـرائيلية الكـــرى، وجعلـــت أولوياتهـــا التحديـــث 
الاقتصـــادي ومواجهـــة "جماعـــات الإســـام السياســـي" الـــي تُُهـــدِّد عروشـــها، وهـــي 

ــا الكيـــان الإســـرائيلي شـــريكًا محتمـــاً. ــدَ فيهـ أولـــويات وَجـ

	5 اتفاقات "أبراهام" )2020()1)): في هذه البيئة، جرى استنساخ النموذج المصري، (
ولكنْ مع تطور خطير؛ فإذا كانت مصر قد قدَّمت سيناريو "الأرض مقابل السلام"، 
فإنَّ اتفاقيات "أبراهام" التي وقَّعته الإمارات العربية والبحرين وغيرهما، قدَّمت سيناريو 

"السلام مقابل الازدهار والأمن المشترك"، متجاوزةً القضية الفلسطينية بالكامل. 

(12)  Israel and Jordan. Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan. Wadi 
Araba Crossing, October 26, 1994. United Nations, Treaty Series, vol. 1859, no. 31584. Accessed December 5, 2025. 
https://peacemaker.un.org/israeljordan-peacetreaty1994.

 تحلــل كيــم غطــاس بالتفصيــل كيــف أن التنافــس الســعودي-الإيراني الممتــد منــذ عــام 1979 أعــاد تشــكيل أولــويات المنطقــة وجعــل  ((1(
مــن إيــران "العــدو المــشترك" الــذي أســس للتقــارب بين إســرائيل ودول الخليــج. انظــر:

Kim Ghattas, Black Wave (New York: Henry Holt and Co., 2020).

(14)  The Abraham Accords. U.S. Department of State. Accessed December 5, 2025. Available at:  
https://www.state.gov/the-abraham-accords/.
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جـــل إلى خطـــابٍٍ  هنـــا، اســـتََفحلََت ظاهـــرة "الصهيونيـــة العربيـــة" وتحوََّلـــت مـــن مجـــرََّد همســـاتٍٍ خبِخ
إعلامـــي كـــبيٍرٍ وتحريـــضٍٍ مســـتمرٍٍ ضـــد كل فـــردٍٍ عـــربي وفلســـطيني مقـــاومٍ للمشـــروع الصهيـــوني، 
إضافـــة إلى تأييـــدٍٍ سياســـي رسمـــي يـــر�وِّجِ للتطبيـــع غايـــةًً في حـــد ذاتـــه، ويَنَتقـــد الفلســـطينيين بـــل 
ويَلَومهـــم علـــى رفضهـــم "للـــسلام"، وكان الأثـــر الأكبر لهـــذا المســـار هـــو التـــآكل المنهجـــي للموقـــف 
العـــربي الموحـــد، فبََعـــد أنْْ كانـــت "مبـــادرة الـــسلام العربيـــة" )2002( في قمََّـــة بيروت)1))، تضـــع 
إطـــارًاً واضحًًـــا الانســـحاب الكامـــل أوالًا ثم "الـــسلام"، جـــاءت اتفاقيـــات "أبراهـــام" لتَـَـــقْْلِِب هـــذه 

نـــح للكيـــان الإســـرائيلي مســـبقًًا. المعادلـــة، وتجعـــلََ التطبيـــع جائـــزةًً تُمم

المرحلة الثالثة: عملية "طوفان الأقصى" كاشفة الحقائق )2023- الآن(

جـــاءت عمليـــة "طوفـــان الأقصـــى" ومـــا تلاهـــا مـــن حـــرب إبادةٍٍ في غـــزة ليُُم�ثِّـــل لحظـــة الحقيقـــة التي 
اخـــتََبرت المســـار المصـــري المتخـــاذل تجـــاه أهـــل غـــزة ومعـــه تيار"الصهيونيـــة العربيـــة"، التي كََشـــفََت 

عـــن حقائـــق، أهمهـــا:
	1 إعـــادة تعريـــف حالـــة التهديـــد للأمـــن القومـــي المصـــري: أثَبتـــت الحـــرب أنَّ الخطـــر (

تهجـــر  فمشـــروع  بالمعاهـــدة،  ينتـــهِ  لم  المصـــري  القومـــي  الأمـــن  علـــى  الإســـرائيلي 
الفلســـطينيين إلى "ســـيناء"، والســـيطرة علـــى محـــور "فيلادلفيـــا"، يُُمثـــان تهديـــدًا وجـــودًّيًّا 
مباشـــراً لمصـــر، وقـــد كشَـــفت الحـــرب أنَّ "الســـام" لم يكـــن حـــًّا نهائيًّـــا، بـــل مجـــرد 

"هدنـــة طويلـــة" يُُمكـــن أنْ تنهـــار تداعياتهـــا علـــى حـــدود مصـــر في أي لحظـــة.

	2 الاكتفاء بدور الوسيط وإدارة الأزمة)1)): بالتوازي مع موقفها الحازم برفض التهجير، (
حافظــَـت مصـــر علـــى قنـــوات الاتصـــال، ممَّـــا مكنهـــا مـــن تأديـــة دورِ الوســـيط الرئيـــس في 

(15)  League of Arab States. Arab Peace Initiative. Beirut Arab Summit, March 28, 2002. Available at: 
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لسياوالوقِيعَة  قات "السلام" بين مصر و"إسرائيل": بين الواقِعيَّةااتف

مفاوضـــات الهـــدن وتبـــادل الأســـرى، وجَعَلهـــا الشـــريان شـــبه الوحيـــد للمســـاعدات عـــن 
طريـــق معـــر رفـــح، وعـــزَّز هـــذا الـــدور مـــن أهميـــة مصـــر بوصفهـــا فاعـــاً إقليميًّـــا لا يُُمكـــن 
تجـــاوزه، لكنَّـــه عرَّضهـــا لانتقـــاداتٍ شـــعبيةٍ كبـــرةٍ بأنهـــا متخاذلـــة، واكتفـــت بــــ"إدارة" 

الكارثـــة بـــدلًًا مـــن العمـــل علـــى وقفهـــا.

	3 ضَعْـــفُ تيـــار "الصهيونيـــة العربيـــة": أظهـــرَت الحـــرب أنَّ خطـــاب العيـــش المشـــرك مـــع (
ـــر أمـــام حقيقـــة المشـــروع الصهيـــوني التوســـعي، وقـــد أَحرجـــت  الكيـــان الإســـرائيلي يتبخَّ
مشـــاهد الإبادة في غـــزة المطبِّعـــن الجـــدد ظاهـــرًّيًّا مـــع رغبتهـــم بالقضـــاء علـــى أيِّ بـــؤرة 
مقاومـــة، وأثبتـــت أنَّ الكيـــان الإســـرائيلي لا يــَـرى في حلفائـــه العـــرب شـــركاء، بـــل مجـــرد 
أدواتٍ وبيـــادق يســـتخدمها في اســـراتيجيته التوســـعية، وبالفعـــل ســـقطت ورقـــة العروبـــة 

عـــن هـــذا التيـــار وضَعُـــفَ موقفـــه.

افـــظ علـــى "الـــسلام الهـــش"  ـــاسِِ المط�بِّـِــعين الجـــدد، حاولـــت مصـــر أنْْ حتُح وعلـــى عكـــس محَم
بحـــذر، وأََظهـــر موقـــفُُ مصـــر الحاســـم برفـــض التهـــجير خوفًًـــا علـــى أمنهـــا القومـــي بدرجـــةٍٍ رئيســـة، 
ـــا – علـــى الرغـــم مـــن المعاهـــدة – لا تَـَــزال تـــدرك خطـــورة المشـــروع الصهيـــوني علـــى أمنهـــا  وأهنَّه
القومـــي المباشـــر، ولقـــد بـــدا الموقـــف المصـــري – الـــذي كان يُنُتقََـــد أحيـــاانًا – أكثـــر صمتًًـــا مقارنـــة 

هـام" بالاندــفـاع غير المحــسـوب ــلـدول اتفاقــيـات "أبراــ

الخاتمة
ـــد أنفســـنا أمـــام مفارقـــةٍٍ كبرى،  في نهايـــة هـــذا التحليـــل الممتـــد لأكثـــر مـــن أربعـــة عقـــود، �ِنَجِ
فالقـــرار الـــذي اتخذََتْـْــه مصـــر في أواخـــر الســـبعينيات، الـــذي جـــرى تبريـــره آنـــذاك بمنطـــق الواقعيـــة 
السياســـية ضـــرورةًً حتميـــةًً لاســـتعادة الأرض وحمايـــة الأمـــن القومـــي، قـــد أفضـــى اليـــوم إلى وقيعـــةٍٍ 
سياســـية، أيْْ: واقـــعٌٌ أمنٌيٌّ معقـــد يََضـــع هـــذا الأمـــن القومـــي ذاتـــه أمـــام أحـــد أخطـــر اختباراتـــه علـــى 

حـــدود غـــزة.
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لقـــد توصََّلـــت هـــذه الورقـــة إلى أنََّ اتفاقـــات "كامـــب ديفيـــد" كانـــت بالفعـــل خيـــارًاً عقلانيًّـًــا 
مـــن منظـــور المصلحـــة القوميـــة المصريـــة الضيّّقـــة كمـــا قدََّرتهـــا القيـــادة السياســـية آنـــذاك، ونجحـــت 
مصـــر في تحقيـــق هدفهـــا باســـتعادة "ســـيناء" كاملـــة وأَوَقفـــت نزيـــف المـــوارد، لكـــنََّ هـــذا النجـــاح كان 
ثَّمتَمــَـل في تفكيـــك جبهـــة المواجهـــة العســـكرية والسياســـية العربيـــة، وعََـــزْْلِِ  لـــه ثمـــنٌٌ استراتيجـــيٌٌ باهـــظ، 

القضيـــة الفلســـطينية، وإطلاق يـــد الكيـــان الإســـرائيلي تعبـــث في المنطقـــة العربيـــة.

إنََّ إرث "كامـــب ديفيـــد" لم يقتصـــر علـــى تغـــيير وجـــه السياســـة المصريـــة، بـــل أعـــاد تعريـــف 
مفهـــوم "الـــسلام" في المنطقـــة، فدشََّـــن مســـارًاً مـــن التطبيـــع عـــن طريـــق الحلـــول المنفـــردة التي 
تكرََّســـت لاحقًًـــا في "وادي عربـــة"، ثم اتفاقـــات "أبراهـــام"؛ إذ جـــرى تغليـــب المصـــالح القُُطْْريـــة 
علـــى الموقـــف العـــربي القومـــي، هـــذا المســـار، الـــذي وََجََـــدََ مبرراتـــه في أطروحـــات "الصهيونيـــة 
العربيـــة"، أدى إلى تآكل القضيـــة الفلســـطينية، وتحويلهـــا مـــن قضيـــة وجـــود وهويـــة إلى مجـــرد ملـــف 
إنســـا�نيٍٍّ يُـُــدار أمنيًّـًــا، وتأتي أحـــداث "طوفـــان الأقصـــى" لِتََِكشـــف عـــن هشاشـــة هـــذا النمـــوذج، 
ـــل  وتؤكـــد أنََّ تجاهـــل جوهـــر الصـــراع ومحاولـــة القفـــز فوقـــه لا يـــؤدي إلى اســـتقرار حقيقـــي، بـــل يُؤُ�جِّ
الانفجـــار ويزيـــد مـــن عنفـــه، وعلـــى الرغـــم مـــن أنََّ مصـــر نجحـــت تكتيكيًّــًـا في منـــع كارثـــة التهـــجير، 

ـــا تجـــد نفســـها اليـــوم في مواجهـــة واقـــعٍٍ استراتيجـــ�يٍّ أشـــد خطـــورة. إلا أهنَّه

كـــن القـــول: إنََّ الـــسلام المصـــري مـــع الكيـــان الإســـرائيلي ظَـَــلََّ "سلامًًـــا هشًًّـــا"  في الأخير، ميُم
بين نظـــامين، ولم يتحـــوََّل قـــط إلى سلامٍ حقيقـــ�يٍّ بين شـــعبََين؛ لأنـــه لم يَـقَُُـــم علـــى أســـاس العـــدل 
الشـــامل، بـــل قـــام علـــى حســـاب اســـتمرار الاحـــتلال للأراضـــي الفلســـطينية، وبعـــد مـــرور أكثـــر 
مـــن أربـــعين عامًًـــا يبـــدو أنََّ المنطقـــة لم تحصـــد سلامًًـــا حقيقيًّـًــا، بـــل مجـــرد "حالـــة اللا حـــرب" التي 
ـــا قابلـــةٌٌ للاشـــتعال في أ�يِّ لحظـــة، وأنََّ مســـتقبل الأمـــن القومـــي المصـــري، بـــل وأمـــن  أثبتـــت أهنَّه
المنطقـــة بأســـرها، يبقـــى مرهـــوانًا بالقـــدرة علـــى إيجـــاد حـــ�لٍّ عـــادلٍٍ ودائـــمٍٍ للقضيـــة الفلســـطينية، وهـــو 
الـــدرس الـــذي أعـــادت أحـــداثُُ غـــزة كتابَتَـــه مـــن جديـــد بالـــدم والنـــار، مؤكـــدةًً علـــى أنََّ أيََّ محاولـــةٍٍ 

لتجـــاوز هـــذه الحقيقـــة لـــن تُنُتـــج إلا المزيـــد مـــن العنـــف والقتـــل واللا اســـتقرار.
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الجسر البري بين الإمارات و"إسرائيل": 

التطبيع على حساب غزة وفلسطين

أحـمـد عـلـي داوود

مقدمة
أحدثـــت معركـــة "طوفـــان الأقصـــى" التي انطلقـــت في الســـابع مـــن أكتوبـــر عـــام 2023 زلـــزاالًا 
أمنّيًّـــا وعســـكرايًّا وسياســـّيًّا ونفســـّيًّا ومعنـــوايًّا لـــدى الكيـــان الصهيـــوني، الـــذي فقـــد توازنـــه، لـــولا 

الدعـــم الأمريكـــي والغـــربي غير المحـــدود.

وعلـــى الرغـــم مـــن مأســـاة غـــزة جـــرَّاَء حـــرب الإبادة الصهيونيـــة والحصـــار الخانـــق، إلا أنََّ 
المواقـــف الدوليـــة ظلَّــَـت خافتـــة، في حين ســـجََّل العـــرب مواقـــفََ متراخيـــةًً ومتواطئـــة، وذلـــك بانحيـــاز 

بعـــض الأنظمـــة المطبعـــة لصـــالح الكيـــان الصهيـــوني علـــى حســـاب القضيـــة الفلســـطينية.

وفي خِِضـــ�مِّ مـــا حـــدََث، بَـَــرز الـــدور الإمـــاراتي مثـــاالًا صارخًًـــا علـــى الخيانـــة العربيـــة للقضيـــة 
الفلســـطينية، عـــن طريـــق اســـتمرار التطبيـــع مـــع الكيـــان والتبـــادل التجـــاري، إضافـــةًً إلى افتتـــاح 
جســـرٍٍ بـــر�يٍّ ينطلـــق مـــن دبي، مـــرورًاً بالســـعودية والأردن، وصـــوالًا إلى حيفـــا؛ لنقـــل البضائـــع إلى 

داخـــل الكيـــان في فلســـطين المحتلـــة؛ للتخفيـــف مـــن وطـــأة الحصـــار اليـــمني في البحـــر الأحمـــر.

وتتنـــاول هـــذه الدراســـة الســـلوك الإمـــاراتي بأســـلوبٍٍ وصفـــ�يٍّ تحليلـــي، يهـــدف إلى إلقـــاء الضـــوء 
علـــى معركـــة "طوفـــان الأقصـــى" والحصـــار اليـــمني علـــى الملاحـــة الصهيونيـــة والتطبيـــع الإمـــاراتي، 
ودََور الجســـر البري مـــن الإمـــارات إلى "إســـرائيل" في دعـــم الصهيونيـــة علـــى حســـاب غـــزة والقضيـــة 

الفلـســطينية.
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: خلفية التطبيع الإماراتي-الصهيوني أوالًا
يَّتمـَــزت السياســـة الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة خلال مـــدََّة حكـــم الشـــيخ زايـــد 
آل نهيـــان )1971-2004( بالعـــداء للكيـــان الصهيـــوني، والدعـــم العـــلني للقضيـــة الفلســـطينية، 
ظـــر إقامـــة أ�يِّ علاقـــاتٍٍ أو صفقـــاتٍٍ  وفي بدايـــة حكـــم الشـــيخ زايـــد أََصـــدرت الإمـــارات قانـــوانًا حيَح
تجاريـــةٍٍ مـــع الكيـــان))). وكشـــف كتـــاب صـــدََرََ عـــن مركـــز الوثائـــق والبحـــوث التابـــع لـــوزارة شـــؤون 
ـــذ قـــرارًاً استراتيجيًّـًــا بقطـــع  الرئاســـة الإماراتيـــة عـــام 2008 أنََّ الشـــيخ زايـــد كان أول مـــن اختَخ
إمـــدادات النفـــط خلال حـــروب العـــرب مـــع الكيـــان خلال عامـــي 1967 و1973، مُُطِِلقًًـــا 

مقولتـــه الشـــهيرة: "ليـــس النفـــط العـــربي أغلـــى مـــن الـــدم العـــربي)))".

غير أنََّ ملامـــح هـــذه السياســـة شََـــهِِدت تغـــييراتٍٍ جذريـــةًً بعـــد وفـــاة الشـــيخ زايـــد في عـــام 
الفعلـــي للإمـــارات  تـــوىلَّى الحكـــم  لقيـــادة دولـــة الإمـــارات، وبعـــد أن  أبنائـــه  2004، وصعـــود 
محمـــد بـــن زايـــد عـــام 2014 بســـبب مـــرض الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد بَــَــرََزت العلاقـــة العلنيـــة بين 
الإمـــارات والكيـــان)))، وذلـــك عـــن طريـــق تبـــادل الـــزيارات والمشـــاركة في الفعاليـــات الرياضيـــة 
والمنـــاورات العســـكرية، بالإضافـــة إلى تعزيـــز التبـــادل التجـــاري، كمـــا شََـــهِِدت الإمـــارات زياراتٍٍ 

لكـــبار المـــسؤولين الصهايـــنة.

 وتُـُـ�وِّجِت العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني بالإعلان الرسمي للتطبيع بينهما بتاريخ
13 أغســـطس / آب 2020، الـــذي جـــاء خلال مكالمـــةٍٍ ضمََّـــت الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد 
ترمـــب ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيـــامين نتنياهـــو وولي عهـــد أبـــوظبي الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد، 
ـــا "اختراق دبلوماســـي تاريخـــي" يَهَـــدف إلى تعزيـــز  وقـــد وََصـــف البيـــان المـــشترك هـــذه الاتفاقيـــة بأهنَّه

 الكشف عن تفاصيل جديدة للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي. جريدة الراية القطرية. 22 أبريل 2019. متاح على الرابط:  (((
https://2u.pw/QhceI0

 الشيخ زايد أول من أدخل سلاح النفط في مواجهة "إسرائيل". صحيفة قراءات العرب. 7 يوليو 2008. (((
 شــعبان، محمــد صــالح. انعكاســات اتفاقيــة أبراهــام بين دولــة الإمــارات العربيــة و"إســرائيل" علــى القضيــة الفلســطينية. جامعــة العلــوم  (((

الإسلامية الماليزية. ديسمبر 2022. ص 181.
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ــا وصََـــف رئيـــس تحريـــر صحيفـــة "إســـرائيل اليـــوم"  "الـــسلام" في منطقـــة الشـــرق الأوســـط)))، كمـ
ــه: "إنََّ دولـــة الإمـــارات كانـــت عشـــيقة إســـرائيل ســـّرًّا طـــوال  المقربـــة مـــن نتنياهـــو، الاتفـــاق بقولـ
ت مكانتهـــا إثـــرََ الاتفـــاق لِتِصبـــح زوجـــةًً رسمـــيةًً في العلـــن")))، وبعـــد  أكثـــر مـــن عََقديـــن، وتـــغريَّر
أيامٍ مـــن الاتفـــاق أََصـــدرت الإمـــارات مرســـومًًا قضـــى بإلغـــاء القانـــون الاتحـــادي رقـــم )15( لســـنة 
1972 المتعلـــق بمقاطعـــة "إســـرائيل" ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن عقـــوبات)))، فجـــاء الإعلان بمحتـــواه 
وتوقيتِـِــه ضربـــةًً للموقـــف الفلســـطيني الموحََّـــد في معارضـــة صفقـــة القـــرن الأمريكيـــة التي دعمتهـــا 

الإمـــارات؛ ممـــا جعلـــه يبـــدو أداةًً للضغـــط علـــى الموقـــف الفلســـطيني))).

التسلسل الزمني لمسار علاقات التطبيع الإماراتي الصهيوني )2010 - 2019(

الحدثالعام

2010
ـحت لـه برفـع العلـم وعـزف النشـيد  اسـتضافت الإمـارات فريـق الججودو الصهيـوني، ومسَم

الصهيوني.

2015
شارك وزير الطاقة الصهيوني في مؤتمر الطاقة الدولية المتجددة الذي عُُقِِد في العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.

2016
منـاورة عسـكرية مشتركـة بين الكيـان الصهيـوني والإمـارات باسـم "تمريـن العلـم الأحممر" 

أُقُيمـت في اليـونان تححت قيـادة الإدارة الإماراتيـة.

  أبو رشيد، أسامة. الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي: خلفياته وحيثياته. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أغسطس 2020. ص1. (((
 شعبان. مصدر سابق. ص 184. (((

 رئيــس الدولــة يصــدر مرســومًًا بإلغــاء قانــون مقاطعــة إســرائيل. موقــع أنبــاء الإمــارات )وام(. 29 أغســطس 2020. متــاح علــى  (((
https://2u.pw/iO95HG الرابــط: 

 الحاج، عرفــات. التطبيــع الإمــاراتي الإســرائيلي… الجــذور والدوافــع والآثار. مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية. 8 ســبتمبر 2020. متــاح  (((
	https://2u.pw/woKBdQ :على الرابط
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2018

اشترت الإمـارات مـن مجموعـة )NSO( الصهيونيـة تكنولوجيـا متطـورة لقرصنـة الهواتـف 
النقالة؛ بغرض التجسس على معارضيها في الداخل والخارج، ومََنْْ تعدُُّهم خصومها 
من بينهم صحفيون ومثقفون، وفي العام ذاته قامت وزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية 
أبـوظبي، وتجوََّلـت خلالها في مسـجد الشـيخ زايـد  بـزيارة علنيـة إلى  "ميري ريغيـف" 

. مرتديـةًً زِايًّا إماراتيًّـًا تقليـدايًّا

2019
شـارك وزيـر الخارجيـة والاسـتخبارات الصهيـوني آنـذاك "يسـرائيل كاتـس" في المؤمتمر 
البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة في أبوظبي، كما زار وفدٌٌ من وزارة العدل الصهيونية 

أبـوظبي في العـام ذاتـه للمشـاركة في مؤرٍٍمتم دولي لمكافحـة الفسـاد.

الجدول من إعداد الباحث

ثانيًًا: طوفان الأقصى والتجارة بين الإمارات والكيان
يَّتمـَــزت معركـــة "طوفـــان الأقصـــى" التي انطلقـــت بشـــكل مفاجـــئ في الســـابع مـــن أكتوبـــر 
ــد  ــام 1948، فقـ ــذ عـ ــراع الفلســـطيني الصهيـــوني منـ ــة الصـ ــرةًً لطبيعـ ــاءت مغايـ ــا جـ ـ 2023، بأهنَّه
حـــدََّدت المقاومـــة الفلســـطينية "حمـــاس" لأول مـــرةٍٍ زمـــان المواجهـــة ومكانهـــا، بعكـــس مـــا كان في 
ـــدد الكيـــان المـــكان والزمـــان للعـــدوان علـــى غـــزة، مـــا كشـــف عـــن مبـــادرة المقاومـــة  الســـابق؛ إذ يُحح

والانتقـــال مـــن مربـــع الدفـــاع إلى مربـــع الهجـــوم))).

ومـــع بدايـــة حـــرب الإبادة علـــى قطـــاع غـــزة قـــررت الحكومـــة الصهيونيـــة فـــرضََ حصـــارٍٍ كامـــلٍٍ 
علـــى القطـــاع، وبمـــوازاة ذلـــك قدََّمـــت واشـــنطن المســـاعدات والدعـــم غير المحـــدود للكيـــان، ونَقَلـــت 
إليـــه كل أشـــكال الـــسلاح والعتـــاد الحـــربي، فتحوََّلـــت غـــزة إلى ســـجنٍٍ كـــبيٍرٍ لا يََدخلـــه الـــدواء ولا 
الغـــذاء، ولا المســـاعدات، وواصـــل الكيـــان الصهيـــوني حـــرب الإبادة الجماعيـــة بقصـــفٍٍ وحشـــ�يٍّ 

طـــال كل مرافـــق الحيـــاة.

  التطبيع الإماراتي الإسرائيلي… الجذور والدوافع والآثار. مصدر سابق. (((
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 وامتـــازت مواقـــف الكـــثير مـــن الـــدول العربيـــة بالخـــذلان، لكـــنََّ الشـــعوب الرافضـــة لسياســـة 
حكامهـــا اتجهـــت إلى تفعيـــل سياســـة المقاطعـــة بـــكل أشـــكالها، ومنهـــا المقاطعـــة الاقتصاديـــة، 
فتضـــرََّرت شـــركاتٌٌ عالميـــةٌٌ داعمـــةٌٌ للكيـــان، ومـــن أمثلـــة ذلـــك تراجعـــت مبيعـــات "ماكدونالـــدز" 
في مصـــر بنســـبة 70% خلال الأشـــهر الأولى مـــن الحـــرب، كمـــا اســـتطاعت حملـــة المقاطعـــة التي 
بر  دشـــنها الأردنيـــون تحـــت عنـــوان "اِِســـتحي" ورافقتهـــا عـــدد مـــن الوقفـــات الاحتجاجيـــة أن جتُج

عـــددًًا مـــن العلامـــات التجاريـــة الدوليـــة علـــى تقليـــص فروعهـــا في المملكـــة))).

أمـــا بال�نِّســـبة للإمـــارات، فقـــد ازدََهـــرت تجارتهـــا مـــع الكيـــان الصهيـــوني؛ إذ أََصبحـــت الشـــريك 
التجـــاري العـــربي الأول مـــع هـــذا الكيـــان، وقـــد اســـتََحوذت علـــى أكثـــر مـــن ثلثـــي حجـــم التبـــادل 
التجـــاري للـــدول العربيـــة مـــع "إســـرائيل" خلال العـــدوان علـــى قطـــاع غـــزة، كمـــا تجـــاوز حجـــم 
التجـــارة بين الإمـــارات والكيـــان مجمـــوع التبـــادل التجـــاري للـــدول العربيـــة الأخـــرى المط�بِّعـــة معـــه)1))؛ 
إذ بلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري بين الإمـــارات والكيـــان الصهيـــوني عـــام 2020 )189.8 مليـــون 
دولار(، ثم ارتفـــع في عـــام 2021 إلى )1.221 مليـــار دولار(، وفي عـــام 2021 وصـــل إلى 
)2.527 مليـــار دولار( بـــزيادةٍٍ كـــبيرةٍٍ عـــن الأعـــوام الماضيـــة؛ لتزيـــد الرقـــم إلى )2.9 مليـــار دولار( 
في عامـــي 2023، و2024، مـــا يـــعني أنََّ التجـــارة بينهمـــا كانـــت في ازدهـــار، ولم تتأثـــر حتى مـــع 

العـــدوان الصهيـــوني علـــى قطـــاع غـــزة.

ثالثًاً: الحصار اليمني على الكيان الصهيوني وميناء أم الرََّشرََاش )إيلات(
يُعُـــدُُّ الدعـــم اليـــمني للمقاومـــة الفلســـطينية في قطـــاع غـــزة واســـتهداف الملاحـــة الصهيونيـــة 
في البحـــر الأحمـــر مـــن أبـــرز التطـــورات المرتبطـــة بعمليـــة "طوفـــان الأقصـــى"، ففـــي خطـــابٍٍ ألقـــاه 
ــن الحوثـــي  ــدر الديـ ــيد/ عبدالملـــك بـ ــدد السـ ــرين الأول 2023، حََـ ــر / تشـ ــن أكتوبـ ــر مـ في العاشـ

 طنطــاوي، صابــر. مطالبــات بمقاطعــة الإمــارات: شــريك في حــرب الإبادة ضــد غــزة. نــون بوســت. 18 ديســمبر 2023. متــاح  (((
https://www.noonpost.com/186503/ :الرابــط علــى 

 الإمــارات تســتحوذ علــى أكثــر مــن ثلثــي حجــم تجــارة الــدول العربيــة مــع إســرائيل. موقــع إمــارات. 4 ديســمبر 2024. متــاح علــى  ((1(
https://emiratesleaks.com/ :الرابط
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موقـــف اليمـــن، مؤكـــدًًا أنّــّـه "إذا تدخََّـــل الأمريكـــي بشـــكلٍٍ مباشـــر، فنحـــن مســـتعدون للمشـــاركة، 
ات، والخيـــارات العســـكرية بـــكل مـــا نســـتطيع"،  حتى علـــى مســـتوى القصـــف الصاروخـــي والمـــسريَّر
وأََطلـــق الموقـــف الخالـــد: "أنتـــم لســـتم وحدكـــم، فشـــعبنا إلى جانبكـــم، وأحـــرار هـــذه الأمـــة إلى 

جانبكـــم")1)).

وفي خطـــابٍٍ آخـــر، أكـــد الســـيد الحوثـــي أنََّ عيـــون اليمنـــيين مفتوحـــةٌٌ للرصـــد والبحـــث عـــن 
أي ســـفينةٍٍ صهيونيـــةٍٍ تَــَـعبر مـــن باب المنـــدب، لافتًًـــا إلى أنََّ الصهيـــوني خائـــف، وهـــو يرفـــع أعلامًًـــا 
أخـــرى ويُغُلـــق أجهـــزة التعـــارف لـــئلا تُرُصـــد سُُـــفنه، لكـــن "سََـــنََظفََر – بتوفيـــق الله سُُبْْحََانَـَـــهُُ وتعََـــاىلَى 
– بهـــم، وسََنُـُـــنََ�ِكِّل بهـــم، وفي أ�يِّ مســـتوى تنالـــه أيدينـــا وإمكاناتنـــا، لـــن نتردد في اســـتهداف العـــدو 

الإســـرائيلي، هـــذا موقفنـــا المعلـــن والصريـــح والواضـــح، وليعـــرف بـــه كل العـــالم")1)).

وبـــدأ الحصـــار الفعلـــي علـــى الملاحـــة الصهيونيـــة في البحـــر الأحمـــر، في 19 نوفـــمبر / تشـــرين 
الثـــاني 2023؛ إذ جـــرى تنفيـــذ أول عمليـــةٍٍ نوعيـــةٍٍ ضـــدََّ الكيـــان الصهيـــوني، وجـــرى الاســـتيلاء 
علـــى الســـفينة )غالاكســـي ليـــدر(، واقتيادهـــا إلى مينـــاء الحديـــدة؛ ليُُواصـــل اليمـــن بعـــد ذلـــك تنفيـــذ 
عمليـــاتٍٍ نوعيـــة، ضـــد الســـفن الصهيونيـــة؛ إذ بلـــغ عـــدد الســـفن الصهيونيـــة المســـتهدفة )25( 
ســـفينة خلال عامـــي 2023 و 2024 جـــرى اســـتهدافها في البحـــر الأحمـــر، وخليـــج عـــدن، 
والبحـــر العـــربي، والمحيـــط الهنـــدي، والبحـــر الأبيـــض المتوســـط، في حين جـــرى اســـتهداف )76( 
ســـفينة مـــن جنســـياتٍٍ متعـــددةٍٍ غير صهيونيـــة انتهكـــت قـــرار الحظـــر اليـــمني، كانـــت متََّجهـــةًً نحـــو 
مينـــاء أم الرََّشـــرَاَش )إيلات(، بينهـــا )41( ســـفينة جـــرى اســـتهدافها في البحـــر الأحمـــر، و)13( 
ســـفينة جـــرى اســـتهدافها في خليـــج عـــدن والبحـــر العـــربي، وفي المحيـــط الهنـــدي جـــرى اســـتهداف 
)5( ســـفن، كمـــا جـــرى اســـتهداف ســـفينةٍٍ شمـــالي جزيـــرة ســـقطرى، وســـفينةٍٍ أخـــرى شـــرقي الجزيـــرة، 

 كلمــة الســيد عبدالملــك بدرالديــن الحوثــي حــول المســتجدات في فلســطين. موقــع أنصــارالله. 10 أكتوبــر 2023. متــاح علــى  ((1(
https://www.ansarollah.com.ye/alsayid-alqaed/633034 الرابــط: 

 نــص كلمــة الســيد القائــد خلال تــدشين الذكــرى الســنوية للشــهيد 1445هـــ. وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ. 14 نوفــمبر 2023.  ((1(
  https://www.saba.ye/ar/news3280731.htm:متــاح علــى الرابــط
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كمـــا اشتركـــت القـــوات المســـلحة اليمنيـــة مـــع المقاومـــة العراقيـــة في اســـتهداف )7( ســـفنٍٍ في البحـــر 
الأبيـــض المتوســـط)1)).

الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة، وإعلانهـــا تشـــكيل تحالـــف ��سُمِّـــي  ـــرك  وعلـــى الرغـــم مـــن حتَح
العـــدوان الأمريكـــي  بـــدء  بـــ"حـــارس الازدهـــار" في 19 ديســـمبر / كانـــون الأول 2023، ثم 
البريطـــاني علـــى اليمـــن في 21 ينايـــر / كانـــون الثـــاني 2014، إلا أنََّ العـــدوان فََشـــل، واســـتمرت 
العمليـــات اليمنيـــة، مُُلحقـــة خســـائر فادحـــةٍٍ بالاقتصـــاد الصهيـــوني، والســـفن الأمريكيـــة والبريطانيـــة 
كََّمتَمنـــت القـــوات اليمنيـــة مـــن اســـتهداف )29( ســـفينةًً تجاريـــةًً أمريكيـــة  التجاريـــة والعســـكرية؛ إذ 
و)13( ســـفينةًً تجاريـــةًً بريطانيـــة، إضافـــةًً إلى )73( ســـفينةًً متعـــددة الجنســـية، و)68( قطعـــةًً 

ئـرات. حـاملاتُُ طاــ هـا ــ ةًًي بينــ ةًًي أمريكــ حربــ

رابعًًا: الجسر البري الإماراتي ومحاولة إنقاذ اقتصاد الكيان الصهيوني
أثارت العمليـــات العســـكرية اليمنيـــة في البحـــر الأحمـــر قلقًًـــا كـــبيرًاً للكيـــان الصهيـــوني، وأضـــرََّت 
كـــثيرًاً باقتصـــاده، وبَـَــذل الكيـــان كل الوســـائل المتاحـــة لإيجـــاد بدائـــل لفـــ�كِّ الحصـــار، ومنهـــا الإعلان 
 ")Puretrans( الصهيونيـــة وشـــركة "بيُـُــور ترَاَنـــز ")Trucknet( عـــن توقيـــع شـــركة "تـــرََك نِـِــت
الإماراتيـــة للخدمـــات اللوجســـتية في 6 ديســـمبر / كانـــون الأول 2023 اتفاقًـًــا قََضـــى بإنشـــاء 
جســـرٍٍ بـــر�يٍّ بين الإمـــارات والكيـــان، وتََســـيير الشـــاحنات المحمََّلـــة بالبضائـــع مـــن مينـــاء دبي مُُـــرورًاً 

بالأراضـــي الســـعودية ثم الأردنيـــة وصـــوالًا إلى مينـــاء حيفـــا)1)).

علــى  متــاح   .2025 أكتوبــر   12 أنصــارالله.  موقــع  لغــزة.  اليــمني  الإســناد  إحصائيــات  القــول...  لا  الفعــل  مــن   عامــان  ((1(
https://ansarollah.com.ye/archives/816007.:الرابــط

 طنطاوي. مصدر سابق. ((1(
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")Trucknet( المصدر: بتصرف وترجمة عن "ترََك نِِت

الــــ)13( العبريـــة الجســـر التجـــاري البري بأنَّـَــه "مهـــم ومُُـــغر�يِّر للمعادلـــة"،  القنـــاة  ووصفـــت 
ويقـــوم علـــى تغـــيير الواقـــع، وقالـــت: "إنَّــَـه افتتـــاحٌٌ هـــادئٌٌ وســـري لخـــّ�طٍّ تجـــار�يٍّ جديـــد يلتََـــفُُّ حـــول 
"الحوثـــيين"، ويعمـــل بكامـــل طاقتـــه"، كمـــا وصـــف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة "إيلحْْنَــَـان فِِريدمـــان"، 
ـــد التعـــاون التجـــاري بين الـــدول  �سِّجيُج هـــذا الطريـــق البري بأنَّـَــه "اختراق اقتصـــادي وتاريخـــي، و

العربيـــة والكيـــان الصهيـــوني في الحـــرب ضـــدََّ محـــور الشـــر" علـــى حـــ�ِدِّ قولـــه)1)).

 زراقط، زينب عدنان. خط بري بديل لإسرائيل عبر دول عربية متواطئة. 2 فبراير 2024. متاح على الرابط: ((1(
https://x.com/ahmed_alabab.
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وخلال زيارتهـــا إلى الهنـــد أعلنـــت وزيـــرة النقـــل والسلامـــة في حكومـــة نتنياهـــو "ميري ريغيـــف" 
في ينايـــر / كانـــون الثـــاني 2024 بأنََّ الكيـــان الصهيـــوني يعمـــل علـــى خطـــةٍٍ لتمـــكين نقـــل البضائـــع 
مـــن الهنـــد إلى أبـــوظبي عـــن طريـــق نقـــلٍٍ بـــري إلى الكيـــان لتجـــاوز البحـــر الأحمـــر وتهديـــدات 

الحوثـــيين)1)).

وكتبـــت الوزيـــرة "ريغيـــف" منشـــورًاً علـــى صفحتهـــا علـــى منصـــة التواصـــل الاجتماعـــي "إكـــس" 
ــرائيل"، مـــشيرةًً  ــقٍٍ لتســـهيل النقـــل البري للبضائـــع مـــن أبـــوظبي إلى "إسـ ــه تشـــكيل فريـ زََعمـــت فيـ
إلى أنََّ النقـــل البري للبضائـــع، هـــو طريـــقٌٌ يلتـــفُُّ حـــول "الحوثـــيين"، وســـيؤدي إلى تقـــصير الوقـــت 

بمقـــدار 12يومًًـــا، وتقليـــل وقـــت الانتظـــار الحالي بشـــكلٍٍ كـــبير بســـبب مشـــكلة الشـــحن)1)).

وجـــاء الـــرد الرسمـــي الأردني بالنفـــي القاطـــع لوجـــود هـــذا الجســـر، علـــى لســـان رئيـــس الحكومـــة 
بِِشـــر الَخَصََاونـــة، عندمـــا وصـــف هـــذا الجســـر بأنَّـَــه "وحـــيٌٌ مـــن الخيـــال"، لكـــنََّ هـــذا الوصـــف 
لرئيـــس الحكومـــة الأردني صـــار واحـــدًًا مـــن شـــعارات الاحتجاجـــات في الشـــارع الأردني؛ إذ هََتـــف 
المحتجـــون خلال وقفاتهـــم وتظاهراتهـــم )كيـــف وحـــي مـــن الخيـــال؟ ... والجســـر البري شـــغََّال()1)).

قبـــل معركـــة "طوفـــان الأقصـــى" بأســـابيع، وتحديـــدًًا في ســـبتمبر / أيلـــول 2023، وُُلـــد مشـــروع 
كـــبير قيـــل: "إنّـّــه ســـيغير وجـــه التجـــارة العالميـــة"، وهـــو الممـــر الرابـــط بين الهنـــد والشـــرق الأوســـط 
وأوروبا؛ إذ وقَّــَـع قـــادةُُ مجموعـــة العشـــرين في "نيودلهـــي" الاتفـــاق المبدئـــي آنـــذاك، وأغرقـــوا المشـــروع 

بالمديـــح، ووصفـــه الرئيـــس الأميركـــي الســـابق جـــو بايـــدن بأنـــه "تاريخـــي")1)).

https://alkhanadeq.com/post/6654/ :هكذا تساعد الإمارات إسرائيل. الخنادق نت. 15 فبراير 2024. متاح على الرابط  ((1(
https://x.com/regev_miri/status/1749459468037836819/photo/1.  ((1(

 ما حقيقة وجود جسر بري يمر بالأردن لتزويد إسرائيل بالبضائع. موقع الجزيرة نت. 6 أبريل 2024. متاح على الرابط: ((1(
https://aja.ws/ltm2xl

 المشيخص، سكينة. بين الهند وأوروبا... الممر المعلق في غزة. موقع الحرة. 19 سبتمبر 2025. متاح على الرابط: ((1(
https://alhurra.com/4818
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ويربـــط هـــذا المشـــروع الموانـــئ الهنديـــة عـــن طريـــق البحـــر بمينـــاء الفـــجيرة في الإمـــارات؛ لتََنتقِِـــل 
ـــكة الحديديـــة مـــن أراضـــي الإمـــارات العربيـــة إلى المملكـــة العربيـــة الســـعودية  البضائـــع بواســـطة ال�سِّ
الموانـــئ  البضائـــع بحـــرًاً إلى  بعدهـــا  لتُنُقََـــل  مينـــاء حيفـــا؛  الصهيـــوني إلى  الكيـــان  ثم الأردن، ثم 
�طِّختُخـــط  الأوروبيـــة)2))، هـــذا المشـــروع بطبيعتـــه يأتي لِيُنُافـــس مشـــروع "طريـــق الحريـــر" الصـــيني الـــذي 
لـــه الـــصين منـــذ عقـــود. وقـــد جـــاءت الخطـــوة الإماراتيـــة بتشـــغيل الجســـر البري اختبـــارًاً لجدوائيـــة 
المشـــروع الطمـــوح، في الوقـــت الـــذي كان مئـــاتُُ الآلاف مـــن الغـــزَّاَويين يجـــأرون مـــن الحصـــار 

والمجاعـــة والمـــوت الجماعـــي.

الخاتمة
أسََّـــس الاختراق الصهيـــوني والتطبيـــع مـــع الإمـــارات أرضيـــةًً خصبـــةًً للتوســـع نحـــو بلـــدان 
خليجيـــةٍٍ وعربيـــةٍٍ أخـــرى، وهـــذا مـــا يََســـعى لـــه الكيـــان في إطـــار مشـــروع "الشـــرق الأوســـط الجديـــد".

وبعـــد الســـابع مـــن أكتوبـــر / تشـــرين الأول 2023 وانـــطلاق معركـــة "طوفـــان الأقصـــى" ظََهـــر 
الـــدور الإمـــاراتي في تعزيـــز التجـــارة وإنقـــاذ "إســـرائيل" مـــن الحصـــار الاقتصـــادي اليـــمني مـــن خلال 
تشـــغيل الجســـر البري، مؤشـــرًاً علـــى مـــدى تغلغـــل "الصهيونيـــة العربيـــة" وتخادمهـــا مـــع الكيـــان 

الغاــصـب عــلـى حــسـاب القضــيـة الفلــسـطينية.

لم تََقِِـــف الإمـــارات علـــى الحيـــاد، بـــل شـــاركت فعلّيًّـــا في الحـــرب النفســـية والإعلاميـــة علـــى 
المقاومـــة، ووظَّفَـــت أدواتٍٍ إعلاميـــةًً واســـعةًً لشـــيطنة المقاومـــة الفلســـطينية، ووصمهـــا بالإرهـــاب، 
وتحميلهـــا مســـؤولية الدمـــار الشـــامل الـــذي تعرََّضـــت لـــه غـــزة، كمـــا امتنََعـــت الإمـــارات في مـــراتٍٍ 
متعـــددة في مجلـــس الأمـــن مـــن التصويـــت علـــى قـــراراتٍٍ تُُطالـــب بوقـــف إطلاق النـــار علـــى قطـــاع 

غـــزة.
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لكـــنََّ التطبيـــع الاقتصـــادي كان أشـــدََّ خطـــورة وقســـوة خلال يوميـــات حـــرب الإبادة علـــى 
غـــزة، حيـــث ظََهـــرت أبـــوظبي المنقِِـــذ لليهـــود وكيـــان الاحـــتلال، وليـــس للشـــعب العـــربي المســـلم في 
غـــزة، بعـــد أنْْ أَمَكـــنََ لليمـــن أن يفـــرض حصـــارًاً بحـــرايًّا محكمًًـــا علـــى مينـــاء أم الرََّشـــرَاَش )إيلات(. 

وهـــي حالـــةٌٌ تحتـــاج إلى المزيـــد مـــن التقييـــم، وتســـليطِِ الضـــوء علـــى مختلـــف جوانبهـــا.




